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لمكنو رعل امي سيم 
الضعةالثانشية 


الشركة العامة للششروالتوزيع واالاعلان 


الطبعة الأولى /1"810 ه ‏ 1450 م 
الطبعة الثانية ١45‏ ه ‏ 191/5 م 


ساناتزاتم 


مفقدمل4» 


امد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وبعد: 

فإن الناظر في تاريخ الفكر الإسلامي ليرى خضما متلاطم الامواج 
متماين التبارات ولمجد امامه ضروبا متنوعة من النشاط الذي تختلف بواعثه 
وآثاره . وهولاا ريب واجد في الفرق الاسلامية العديدة بالذات امثة كثيرة 
تظبر ما يتمتع به هذا الفكر من خصوبة وتنوع بسرهما له مافي الأسلام نفسه 
من ثورة على مظاهر الجود العقلي ودعوة حارة إلى المحث والتمحيص وإعمال 
الفكر إلى ابعد مداه . 

وقد كان المعتزلة إحدى اشهر الفرق التي لعبت دوراً بإرزاً في توجيه دفة 
الفكر الإسلامي » وقدمت موذجاً رائعاً لما ينبغي ان يكون عليه المفكر من 
إقدام على المسائل الخطيرة وجرأة في البحث والرأي والنقد واستخلاص النتائج 
القائة على مقدمات عقلبة واضحة .هذا إلى جانب تأثيرهم السماسي والاجتّاعي 
والادبي » سواء عندما كنوا مقربين من اولي الامر أم بعد النكسة التي 
أصابتهم بعدئد . 

وإذا قلثا : المعتزلة » فان أول ها يتبادر إلى ذهن السامع م أولثئك 
المفنكرون الأفذاذ الذين تحرروا من أسار التقليد وانطلقوا خلف شعلة العقل 
المتوهجة في يحثهم عن الى أبن كان » وهم أولثك الرجال العظرام الذين لولا 


و 


ما حاق بهم من مصير مؤسف دفعت بهم إلبه الأيدي الرعناء لكان للسامين 
شأن غير هذا الشأن ولكان للفكر الإسلامي واقع غير هذا الذي نراه اليوم . 


لقد اشته رأهل الاعتزال - قبل كلشيء-باحتضاتهم للعقل واحتفاءم به . 
فكان ازاما إذن أن يبرز هذا الجانب الرئيسي في تفكيرهم » وكان ضرورياً 
أن نسلط عليه الأضواء ويحلى للناس بقدر الإمكان . ولذا كان هذا البحث 
محاولة متواضعة لإظبار ما في تفكير المعتزلة من نزء-ة عقلمة وميل واضح إلى 
استعمال هذا السراج الإلهي الذي منحه الله للإنسان في موضعه الصحمح . 

وبقدر ما فى هذ| الأمر من أهسة بقدر ما فبه من عسر وصعوبة ؛ ذلك لآن 
مْدَم النزعة المقلة ليست يتف عدد! بعروح) في كتب أو أيراب وقميول + 
وإنما هي روح تسري خلال ثر المعتزلة على العموم. ومما زاد في هذه الصعوية 
أن المعتزلة لم يخلفوا لنا سوى كتب معدودة لا تكفي للبحث والتقصي» بسبب 
ما لقبته مؤلفاتهم الكثيرة مناحراق وإبادة نتبجة لموجة العداء الشديد لهم 
التي أعقبت انهيارهم . فكنت مضطراً إلى تاس بغيتي في ما كتب خصوم 
المعتزلة للرد عليهم » وخاصة الأشاعرة . 

أما من حيث اتساع الموضوع وتشعبه - بل وتشتته أحماناً - فقد كاد 
أن يفلت مني جوانبه » مما دفعني إلى محاولة التضبيق والتحديد » وهذا ما قد 
يلس القارىء اثره في بعض الأحبان »© وإلى الاختصار في بعض الجوانب 
الأخرى كنت أود لو توسعت فمها وتوقفت عندها مدة أطول . 

ولعل هذا ناتج عن ارتساط التفكير المدتزلي الديني والفلسفي بقبارات 
الحباة السماسية والاجتاعية مما بزيد في دائرة البحث والتنقبب وقراءة جوانب 
عديدة متشابكة لاستنتاج هذه النزعة من خلال تمار الفكر المعتزلي بوجه عام. 

ولما كانت النزعة العقلمة - كبا قلت - روحا سارية في تفكير المعتزلة » 
فقد توجب على" متابعة تطورم التاريخي منذ نشأتهم حق نهايتهم » مع التعرض 
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لعلافاتهم بغيرهم من ذوي الفكر في الإسلام 2" وعتاولة: تلن التاضن 
والتأثر في مختلف مراحل هذا التطور . كذلك يلحظ القارىء أنني حرصت 
على تقمعي مقدمات نشأة التفكير العقلي في الإسلام يصفة عامة “ ثم الفرق » 
ثم العتزلة بصفة خاصة - بشيء من الاسهاب - لأنني أدى أن هذا التفكير 
العقلي م يبرز فحأة » وإنما قام بثاؤه حجحرا قوق حجر » وتشكل طوراً 
بعد طور . 

ك وعدت تم ملزمااب في سئي الاستياق ات بيعها فالات ” وق 
كانت عابرة» بين المعتزلة وسوام من المدارس الفكرية بغية الوصول إلىتوضيح 
موقف الممقزلة ببنان مواقف غيرم متبم .في عديدٍ المشكلات الفلسفية والدينية 
والسياسية وغيرها . 

لقد كانت فده الدراسة في أساسها يحثا تمببدياً لأطروحة ما<ستير في 
الفلسفة الاسلامية » ول يككن معدة؟ للثشر في الأصل»لكن ابت ودار الفكر » 
إلا أن تنشره على علاته وهناته » وهي كثيرة لا تعد « وعذري فيها أنها 
خطوات البداية التي تدفع دائما إلى العثار . 


تشرائه فيه 51 وام علي فبمي خشم 


: 
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متومسيد 


جاء الاسلام الى أرض الجزيرة العرببة » فوجد شعباً غلبت عليه البداوة» 
اليس له في العم والحضارة باع طويل . وكان أن لقي ارضاً صالحة للاابمان 
بالغيب »© مببأة لتقبل الرسالة » مستعدة لقبول الدين الجديد . 

وقد اتفق الباحثون على خلو شبه جزيرة العرب في تلك الفترة تقريباً» من 
معام الثقافة والحضارة والعلم الميني على اسس ونظريات وتفكير عقلى بمعناه 
الخاض. . 

كذلك لم يكن لدى العرب فلسفغة بالمعنى المتعارف عليه - وإن لم يعدموا 
نظريات ساذجة مبنية على التجارب الشخصية الحدودة » في مسائل الفلك » 
والمبادات الوثنية الساذجة . وكان أمم ها لدهم من معام التطور والثقافة 
لغتهم وشعرهم » فسكان اهتامهم منصبا على الفصاحة والملاغة نثرأ وشعراً . 
وكان الشعر سجل حياتهم وأخبارهم وحروبهم » والعاكس لطببعة جتمعهم 
وتككوينه ومثله وقيمه . إما التفكير العقلي - كمنهج - فم يككن واضح] 
أو متدارا عمعناه المفبوم . 

لكن القرآن الكريم ما لبث أن نزل وفمه من الحث على النظر والدعوة 
إلى التفكر واعمال الذهن في ملكوت الله وآياته الشيء الكثير » بغية الودول 
إلى إقناع الناس دعمادة الإله الواحد الذي تدل على وحوده ووحداننته ختلف 
الظواهر الطبيعية والنفسسة . 


وكانت الآيات من امغفال : « إن قي خلق السموات والأرض واختلاف 
اللدل والنبار والفلك التي تحري في البحر بما ينفع التناس وما أنزلاللهمنالساءمن 
ماء فأحيا 2 الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياحوالسحاب 
المسخر بين السباء والأرض لآيات لقوم يعقلون 44١‏ دوني الأرض آيات للموقنين 
وفي أنفسم أفلا تبصرون '"' ؛ > « أفيالل شك فاطر السموات والأرض»''» 
د ستريم آياتنا في الآفاق وفي انفسبم حى يتبين لهم أنه لمق »4 4 4 مثل 
هذه الآناث وغيرها كثيرة وواضحة . لكن الغرض هنها كان واضحاأ هو 
الآخر » إذ هو توجمه النظر تحو الخالق الواحد والإيمان به وبرسوله » عن 
طريق المعرفة بالعالم . 

كا اننا لا يمكن أن نغفل ما في القرآن الكر من قوة التحدي لمعاندين 
والجاحدين » وموقفه المستثير للخصوم كان بمثابة دافع لمراجعة الادلةوالبراهين 
بالنسبة لأصحاب الدنائات الأخرى » كبا مو حافز لحاولة النظر واكتشاف 
مدى صحة الاعتقاد أو بطلانه من خلال تحليل براهين القرآن وحجج خالفيه. 





١14 سورة المقرة آية‎ )١( 
؟١‎ ١ ؟٠ (؟) الذاريات آية‎ 
٠١ ابراهم آية‎ )»( 
٠. (؛) فصلت آية‎ 
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بياباى اسمكبرالمماى ثْ الإسلام 


براباى اَمَك رالعمَاى ثْ الس لام 


يعتمد الدين في أول نشأته على الإيمان القلبي العمبق والتسليم بما جاء به 
دون مناقشة جزئيات الاحكام وتفاصيلها » ولا يكون هناك غاللا مجال للنقد 
وإبداء الرأي وتحكيم العقل البشري - من يعتنقون الدين الجديد -. خاصةفي 
المسائل العقائدية الكبرى 2١١‏ . 

لكن فورة الحاس الإعانى لا تلبث أن تبدأ » وتبدأ من بعدها الاسثلة : 
كيف » ولماذا » ومتى » وماذا 9 .. ومن هنا تتشعب الطرق وتختلفالتقل 6 7 
وتظبر الفرق الدينية المتباينة » بل المتضاربة في كثير من الأحيان . 

وكا برى الدكتور ابو ريدة من أن ما لاحظه بعض المستشرقين - مثل 
جولدزهر وماينتز وغيرهها - في هذا الباب صحيح في الملة . وهو أن البحث 
في ماهية الاحكام وفي اسرارها والاصول التي تقوم عليها لم يكن في العصر 
الأول ''' للإملام الذي حدث له نفس ما حدث لغيره من الديانات ٠‏ 

فقد نشأت الخلافات بين المسامين عحرد موت النبي ) عل 4 وأغلب 
مؤرخي الفرق الإسلامية يرجعون الاختلافات ببينبم إلى مسائل محددة '' 
تقريبا وإن اختلفوا في الالفاظ والنصوص اختلافاً يسيراً . إلا آن الشهرستاني 





(1) أحمد امين ‏ ضحى الاملام » ج ؟ ص ١‏ : مط سصابعة , 
(؟) ابو ريدة ‏ النظام : آرازه الكلامية الفلسفية . ص ١١‏ 
(») الملل والنحل من ص اه دص ه» -< ١‏ 
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يرجع بدايات النظر العقلي - بمعنى استعمال الرأي الشخصي وإبدائه - إلى زمن 
الني ( مَل ) وإبان حياته » فيقول : 
«اعتير حديث ذي الخويصرة التسمي إذ قال : اعدل يا عمد فانك لم 
تعدل . حتى قال عليه السلام : إن لم أعدل قمن يعدل 9 .. فماود اللعين 
وقال : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ... قولاً بتتحسين العتقفل وتقبيحه 
وحكما بالهوى في مواجبة النص واستكباراً على الامر بقياس العقل . 

واعتبر حال طائفة اخرى من المنافقين يوم أحد إذ قالوا: هل لنا من الأمر 
من شيء 7 وقوهم : لو كان لنا منالأمر من شيء ما قتلنا هاهنا . 

وقولهم : لو كانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا وه تصريحاً بالقدر . 

وقول طائفة من المشر كين : او شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء . 

وقول طائفة : أتطعم من لو شاء الله أطعمه .... تصريحا بالجيد . 

كا ان هتاك الذين جادلوا في الله وصفاته وأفماله ( ويرسل الصواعق 
-فنصمب بها من دشاء وهم يحادلون في الله وهو شديد الحال) 0ن 
والمنافقون يخادعون فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ''' . » 

ثم يضيف الشهرستاني الى ذلك الخلافات الواقعة في حال «رض النبي 
وبعد وفاته ونصفها بأنها خلافات ( اجتبادية ) .. منبا : 

أن رسول الله قال رهو مريض: إيتوني بورق وقرطاس أكتب لك كتاباً 
لا نضلوا بعدي . فعارض عمر بن الخطاب متعلاً بمرض الرسول (عَكلتع) . 

٠١١ سورة الرعد آية ؛‎ )١( 


بأنهم سبب الخلاف ونشأة الفرق المتصارعة في الاسلام . 
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والخلاف في تسر جيش أسامة * وإنكار غير لموت.الني. » والاختلا ف 

في موضع دفنه 4 مكة ام اللديئة ام بيت المقدس »© وفي التوارث عنه » وفي 

قتال مانعي الزكاة » وفي نص ابي بكر على عمر في الخلافة » واختلافات في 

الارث والدية وغيره) . ثم شغلت المسامين الفتوح » واتفقوا في تولية عؤارنف 

لكنمم اختلفوا في تصرفاته» ثم كانت خلافات علي مع عائشة ومعاوية وحرب 

امجل وصفين - وظرور ( الخوارج ) و( الغلاة ) وفيمقدمتهم عبدالل بن سبا- 
وكانت هذه - كنا يقول - بدابة الضلالة والبدعة . 


ويتفق ابو الحسن الاشعري مع الشهر ساني وان كان اقل تفصملا - 
وحمل اول خلاف بين المسادين في مسألة (الامامة)'١'‏ بينا يجمله الاسفراييني'"' 
في وقاة الي ( ص ) ... ثم تعدد باق الاختلافات . 


يعلق ابو مظفر الاسفرايني بقوله : 

« إن الخلاف لا يكون خطر]ً إلا اذا كان في اضول الدين ''" » وم يكن 
اختلاف بينهم في ذلك “ بل كان اختلاف من مختلف في فروع الدن » َمل 
المتأخرين من الصحاية خلاف القدرية وكانوا يخوضون في القدر والاستطاعة » 
قد بقى من الصحاية كعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله ابن الي اوفى 
وجاير وأنس وأنى هريرة وعقبة بن عامر الجبني وأقرائهم » 4 0 


اها عبد القاهر المغدادي فيقول : 





)1( مقالات الاسلاميين . ص 9؟- 554 

(؟) التبصير في الدين . س ؟ - +؟ 

(ع) فلملاحظ القارىء تشابك الخلافات الديئية بالخلافات السياسية فيا سبى . 
(ع) التبصير ,. ص 5؟ , 


١‏ النذعة العقلدة -؟ 


د كان المسامون عند وفاة رسول الله ( ِنَم ) على منهاج واحد في اصول 
الدن وفروعه » غير من اظبر وفاقا وأضمر نفاقا » . 

وبعد أن يعدد الخلافات التي ذكرناها يقول: « ثم حدث في زمن المتأخرين 
من الصحاية خلاف القدرية في القدر والاستطاعة من معبه الجهني وغبلان 
الدمشقي والجعد بن درم . وتبرأ مئهم المتأخرون من الصحابة كعبدالل بن عير 
وجاير بن عندالله وألى هربرة وابن عباس وأنسن بن مالك ... إلخ » ٠١‏ , 


فها نحن ندرك مما تقدمأن هناك (اختلافات) ؛حصلت في زمنالني وبعده 
بقليل في عديد المسائل الدينية والسماسية » ولا يمكن مال أن يكون هناك 
خلاف الا” اذا كانت ( وجهات نظر ) متعارضة قد ظبرت »© معبرة عن 
رأي اصحابها الخاص وموضحة لمواقفهم من المشكلات المعاصرة لهم . وهي 
وجهات نظر بسسبطة م تبلغ هبلغ التعقبد بعد . كما لاحظنا بدايات لآراء تمس 
العقيدة والاصو ل الدينية مثل القول بالقدر في أيامأواخر الصحابة الذين اتخذوا 
موقف المعارضة لثل هذا الاتحاه ‏ حسب قسول المؤرخين من أهل السنة 
والأشاعرة 5 
القرآن الكريم كمصدر لاتفكير العقلي في الاسلام : 

نقدر ما كان القرآن كتاب عقائد وعبادات » فهو كتاب فيه من الدع_وة 
الى النظر العقلي الشيء الكثير . 

إذ لم يككن القرآن كتاب مواعظ اخلاقية فقط أو اريخا أنزل كعيرة عن 
قرون ماضية » ونا هو كتاب ميتافيزيقي وأخلاقي وعملي » وضع الخطوط 
الرئيسية للوجود كله . فهو كتاب اللكون منذد نشأته إلى فنائه "ا . 





١4 - ١4 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
ص‎ ١ (؟ ) د . على سامي النشار في ( نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ) ب‎ 
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ومن الخطأ البالغ انه يقال أن القرآن خلو من النظريات الكونية والفلسفية 
وانه م برتد آفاق الوجود لكى محددها في صورة نهاشة 0 
فالقركآن الكريم إذت كان أحد المصادر الكبرى - إن لم يكن اكبرها - 
للنزعة العقلية » يحندّه على تحكم العقل ؛ وباانظرة العقلية غير الاسطورية 
أو الخرافية التي جاء بها . بل وبتحديه القوي لحجج معارضيه » ومطالبته 
إياهم بآن يآنوا ببرهانهم إن كانوا قادرين » لدفع ما في القرآن من حجة بالفة 
ودليل قاطع . كذلك بلغته وطردقة خطابه أيضا » وبا فمه من آيات محكمة 
ومتشاببة كانت عاملا من عوامل الاختلاف في الرأي والتفسير والاجتهاد . 

يقول د . محمد البهي: « إن لغة القرآن ولغة الحديث سيب ثان يضاف إلى 
الخلافات السماسية السايقةفي إبحاد التحزبفي الرأي والتفرقفي فهم العقبدة '"' 
أما الآيات المتشاببة في القرآت فقد كانت اكبر عوامل الاختلاف والفرقة » إذ 
جاءت آنات محكات معبرة عن الحقانى المطلقة والكلبة » ومتشابيبة عن 
النسدمات أو الظاهريات أو امجازيات ( كتاب احكت 5 ياته ثم فصلت من لدن 
حكم خبير ) *'' . وفي الثانية كان الاختلاف حتى سار كل" في طريق '1 . 


الخلافات السياسية : 


يرى الكثيرون - وم على حتى - أن ارتباط الدين بالسياسة كارن أحد 
أسبابنشأة الفرق الاسلامية . 
فالى جانب التبارات المتصارعة داخل الكيان العربي كانت هناك قوى 





. ص ؟‎ ١ د . علي سامي النشار في ( نشأة الفككر الفلسفي في الإسلام ) ج‎ )١( 

(؟) الجائب الآهي من التفكير الاملامي ص غ+ 

(*+) سورة :هود آلة: ١‏ 

(4) د * ابوريدة ومحاضراته في عم الكلام بآداب الجامعة اللبة للام الجامعي حه؟ة١‏ 
عه 
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خارجية - فارسية ويهودية ونصرانية- أثرت تأثيراً واضحا في خلق مذاهب 
دينية - سياسمة تسخرها لغايات بعيدة» ببها ظاهرها الدبن والنظر والاجتهاد 
العقلي الحض . 

وهذا ما يجعل مبمة الباحث في نثأة الفرق الإسلامية دقبقة ومعقدة إذا 
ما أراد تقصي عوامل هذه النشأة من زاويتها تلك » وليس هذا موضعه . 


و 


البرايات انأرق لامسرله 


السرايات الى لاممّزلة 


النشأة و الاتصال 

النشأة + 

يحلو الكثيربن من مؤرخي الفلسفة الإسلامية أن يعودوا بنشأة المعتزلة إلى 
أنام الحسن البصري » وبالتحديد إلى ظبور واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . 

لكن الحق أنه لا يمكن أن يكون الافر بهذه السمولة والبساطة» إذ لدس 
من المعقول أن يقوم مذهب متكامل بين لءلة وأخرى ؛ وأثناء جلسة واحدة» 
وإثر اختلاف بسبط في هسألة هي مثار جدل واهتام عامة المسامين»وهي مسألة 
مرتكب الكبيرة . 

إن مذهب الاءتزال جذوره العمسقة » إذا ما تتبعناه تاريخياً وسياسما . 
فقد بدأ منذ الفتنة مذهب ( الاعتزال ) يعنى الابتعاد والانفصال أو الحناد » 
ثم اختلط المعنى الديني بالمغنى الساسي حتى أيام واصل . 

كنا أنه من الناحمة المذه.مة العقائدية كانت هناك عدة تأثيرات سايقة من 
الذين ذهدوا إلى القول بالقدر خيره وشره من الإنسان » واتصالات بالمجبرة من 
اصحاب الجهم بن صفوان وتأثر ببم في مسألة خلق القرآن ونفي الرؤية . 

يقول نيبرج : « إن الاعتزال أول ها نشأ من القدرية » وهي فرقة من 
فرق السلف كانت تقول بالقدر خيره وثيره من العبد »2 وباخشاره في أفعاله 
ليعاقب عليها أو يثاب "٠‏ » . 


)١(‏ مقدمة كتاب ( الانتصار ) ص ه4 


57 


ويقول الشبرستاق + إن النتلافات في الآمول دقف في تخر. أيام 
الصحابة حين ظبرت بدعة معبد الجبني وغبلان الدمشقي ويونس الاسواري في 
واصل بن عطاء ١١‏ . 

وبورد طاش كبرى زادة ف ) مفشاج السعادة ) : قبل كان اول من احدث 
مذهب الاعتزال واخترعه الإمام ابو هاشم وأخوه الإمام الحسن بن مسد بن 
الحنفية . كنا بثئءت طاسن كبرى زادة ان واصلا أخد عن أني هاشم عبدالله 
ابن جمد بن الحنفية "١‏ , 

ويقول كن خلدون في مقدمته : د ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع 
الناس بالتدوين والبحث في سائر الانحاء » وألف المتكامون في التنزيه» حدثت 
ددعة المعتولة 10 

وابن المرتفى في ( المنية والأمل ) يذهب إلى أن مذهب الاعتزال يرجع 
الى الصدر الاول للاسلام » وعد من الطبقة الاولى المعتزلة الخلفاء الاربعة 
وعد الله بن عماس وعمدالله بن مسعود وغيرهم 7 والذي يظبر من كلامه 
انه يريك ان بعد مءتزلما كل من ذكر له من الصحابة والتابعين قول بدل على ان 
مثلا على أن ابا يكر وابن مسعود بريان مذهب الاعتزال بأنها قالا في المرأة 
المفوضة في ههرها برأيبها » اي انها يقولان بالحسن والقبم العقليين » ولذلك 
دكى) بالرأى 47 : 

لكن أغلب المؤرخين يقرنون بدابة ظبور مذهب الاعتزال بالواقعة الشبيرة 
الني حدةت في مجاس الحسن البدمري وانفصل » او اعتزل » اثرها واصل 

)١(‏ الملل والنحل ؛: ج ١‏ ص ؟؟. 

(؟) تبهمد لتاريخ الفلسفة الاملامية للشسخ مصطفى عبد الرازق . ص 810١‏ ؟ 

(؟) المقدمة ص +4 طل , التجارية , 

(:) أحمد امين / فجر الاملام ص 55؟ . 
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وغمرو وطفقا يدعوات لمذهسه) الجديد . 

يقول البغدادي ١١‏ : « ثم حدث أيام الحسن البصري خلاف واصل بن 
عطاء الغزال في القدروفالمنزلةبين الماذلتين» وانضم اليهعمرو بنعبيد بنباب في 
بدعته » فطردهما الحسن عن بجلسه » فاعتزلا الى سارية من سواري همسجد 
البصرة » فقمل لما ولأتباعها ( معتزلة ) لاعتزالهم قول الآمة في دعواهم ارنف 
الفاستى من امة الاسلام لا مؤمن ولا كافر » . 

ويذكر أبو مظفر الاسفرايتي شيئا من هذا القبيل '؟2 . ويذكر نيبج 
القصة غير مفصلة مبيناً أن عمراً وواصلا ( وسعا مجال القدرية وأدخلا قبا 
ملاحظات حديدة ) ”" , 


لكن الشبرستاني بروي القصة كاملة حيث نقول : '5' « والسبب في 
القول بالمئزلة بين الازلتين انه دخل واحد على الحسن البصري فقال : يا امام 
الدين ن ! لقد ظبرت في زمائئا جماعة يتكفرون أصحاب الكبائر » والككيرة 
عندم كفر يخرج به غن الملة وهم وعيدية الخوارج » وجماعة برجئُون أسجات 
الكبائر » والكيره عندم لا تضر مم الايمان » بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الايمان » ولا يفمر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاغة » 
وهم مرجئة الأمة » فقكيف تح لنا في ذلك اعتقاداً ؟ . 

فتفكر الحسن في ذلك . وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أ لا 
أقول إن صاحب الكيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً » بل هو في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر .ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد 
يقرر ما أجاب به على جماعة من اصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل عنا 





؟١‎ + 5٠ الفرق بين الفرق . ص‎ )١( 
٠5 (؟) التبصير في الدين . ص‎ 

() مقدمة ( الانتصار ) . ص وغ ١ه‏ 
(4) الملل والنحل ,. ص 510 - 58 
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واصل . فسمي هو وأصحابه معتزلة » . 

من هذه القصة يتضح اذا ها يلي : 

)١‏ أن هناك موضوعاً شغل تفكير المسامين وهو موضوعمرتكب الكبيرة. 

؟) أن هناك صراعا ومواقف مختلفة منه . فالخوارج يكفرونه ويسمونه 
( كافراً ) والمرجئة بع ( مؤمنا ) والحسن البصري يسميه ( متافقا ) 
باط سماه واصل ( قاسقاً ) ياسمه ار 7 تي للق 

+) أن واصلاً قد كوان آراءه قبل هذه الحادثة أو السؤال » وإلا لما سيق 
أستاذه فى الإجابة 4 ولما قام من فوره يقرر رأيه ويشرحه لولم يكن 
كمي[ للك 

؛) أن هذه الواقعة كان تبثابة (الإعلان الرسمي) لمذهب العتزلة وانفصال 
قادتهم عن الحسن البصري الذي تشربوا منه بلا ريب بعض آرائه . 

الاتصال : 

عرضنا - في إيجاز - - لنشأة المعتزلة » وقررت أن لمذهب الاع تزال 
بدايات سياسية وديننة قبل الاعلان الر»مي عنه في حلقة الحسن ن البصري على 
يد واصل وعمرو بن عسيد . ويشمغي علمنا الآن أن نعرض اصلات المعتزلة قبل 
الاعلان وبعده - بمختلف التمارات والمذاهب والديانات <تى نرى مقدار تأثرم 
وتأثيرم -- خصوصا في مبدان التفكير العقلي» وتغليب العقل على سواه .وقد 
يحلو لكثيرين من دارسي الفلسفة الاسلامية أرد_ يقرروا أن المتكاين ‏ وفي 
مقدمتهم المعتزلة - ل يتأثروا بأية تبارات خارجة عن صلب القرآن والاسلام 
دصفة عامة» وأن ما بحثوه من مشككلات واختلفوا فيه كنشكئة القدر ومدى 
فاعلية العبد والاخشار والسمع والعقل- شيء يعرض ميم العقول الانسانية» 
ولمسع الديانات بعد مرحلة معيئة من القيول والنضج . 

لكن هذا رأي فبه كثير من التعسف »2 إذ لا يستطيع امرء انكار تداخل 


١ 


الثفافات واتصاطا بعضها بالبعض الأآخر » وتأثرها ايض - ولو فى الخطة 
والآماوت : 

كذلك يقف في الجانبالآخر منيقول بأخذ المتكامين - وخاصة المعتزلة- 
عن غيرهم من الفلاسفة والببود والنصارى» بل والصابئة والزردشتية والمانوية . 
وهؤلاء فريقان : 

مؤرخو الفكر الإسلامي الأقدمون - وفعلوا همذا بقصد تشويه صورة 
الملمتزلة - وهم في الأغلب خصوم لهم - بنسمة آرائم المخالفين في الدين 
والعقمدة والمذهب © و#قير هم لدى العامة . والفريق الثاني هم الملتشرقون 
والمبتمون من الغر بين بالدراسات الإسلامية » بعضرم عن <سن نية وبحث من 
أجل العم والمق > وبعضهم لبدال على غدم أصالة الفككر الاسلامي . وهم في 
هذا جد مخطئون : إذ ماذا يضير الفكر الاسلامى أن يأخذ عن غيره بعض 
المسائل المشقركة بن النقول 6 أو بآغد أسلزب معاللته لحذه المسائل» آذا كان 
غيره سبأخذ عنه هو الآخر يحم التطور البششري وحتمية نكون الحضارات 9 
وما دامت المسائل الكبرى نابعة من كتاب الاسلام الأول » القرآن الكريم » 
ناقشها احمانئ] بإفاضة 4 أو أثار إلى بعضها إشارة موجزة » تار كا المقرل 
تعمل عملها الذي حاقت من اجله » وهو التفكير والتدير والنظر 7.. 

إن المسائل العقلمية شيء يعرض لكىلى العقول » وليس من ضير في ان يتفق 
فلاسفة الأملام ومفكروه مع غيرهم في نتائج البحث6.وإن اختلفوا فيالسبل 
والمنبج » أو العكس . 

على كل حال؛فإنني أم! إلى القول بانالمءتزلة كانوامن سءة الافق والاستعداد 
لتلقي العلم والمعرفة وإشهاعبها على درجة كبيرة جداً ؛ مما سير هم دراسة 
الفلسفة ال.ونانة؟ والمذاهب الفارسية والهتدية4والديانات اليبودية والنصرانية » 
الى جانب احتكا كهم عن طريق التأييد أو الحجوم بالمذاهبالت نشأت فيحضن 
الاسلام من رافضة وخوارج وهرحئة وشيعة وغيرهم . 


رثن 


يقول الدكتور مد غبد اهادي أبو ريدة عن النظام مثلا : « وثتعرف عنه 
أنه أمعن في قراءة كب اللامقة وأنب 4 يفول أن أرقي حفظ القرآن 
والتو راة والانخيل والزبور وتفسيرها )١‏ 0 





١ ابراهم بن سيار النظام : آراؤه الكلامية والفلسفية . ص‎ )١( 
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المورات إلى اتحائفات امسر المملمٌ 


المورّات فى اجحاهات اسرد الممَامٌ 


7 


1 سر لدينا هنا من أن نشير إلى المؤثرات الى حددت خط سير المعتزلة 
ومنبحبم العقلي » ما دام يحثما ينصب على النزعة العقلية لدهم » حق نككورتف 
على بيئة من أمرنا وامرهم ما دمنا قد قررنا ان نشأة المعتزلة لا تخلو من تأثرعلى 
أي حال . 

وأول ما تحدر الاشارة البه في هذا الجال ‏ وفي مجال عم الكلام بصفاة 
عامة - هو : 


القرآن ألكريم 

وقد أشرنا في ايحاز الى ها جاء في القرآن الكريم من إشادة بالعقل وتمسك 
يتحكيمه في أي خلاف أو صراع » واللجوء اليه في معرفة الخالق سبحانه 
وحقوقه على عاده . فالقركن - كا سبقت الأشاره - كتاب فيه من اسباب 
النظر ودواعي التفكير الشيء الكثير . بل هو يحتوى على آراء ونظريات 
شاملة في الكون والوجود ومسائل ما وراء الطبيعة » إلى جانب ما اتى به 
في ميدان العم الطبيعي ( أو ها نسمسه بالتجريبي أليوم ) مما وسّع الف قأمام 


ا 


إجمال الفكر عند اللمسامين . فالقرآن كتاب ميتا فيزيقى» عامى » فضلاً عن 
كونه كتاباً دينا يحتوي على العسادات والشعائر الدينية وكيفية أدانها . 
وهو زادة على ذلك يعيد كل البعد عن الاساطير الخرافية 4 أو القصص الخبالية 
البي تحد الكثير منها في كتب الديانات الآخرى . بل توشك ان تعتمد عليها 
اعتّاداً كلا 8 

و دقرر الدكتور ابو رددة من أنه يذبغي ألا عسل أثر القرآن ف تطور 
مماحث المتكامين وفى مناشئها . وقد جاء في القرآن مسائل هي من أوائل 
ما عالجه اهفل الككلام كمسائل القدر والتكيف والاخشار وفعل العسد 
ومسئوللته'') 

لكن المعتزلة عندما وحدوأ آنات من أمثال 1 ١‏ دن عمل ضاك) ف[ئفسه 
ومن أساء فعليها''' »( كل نفس با كسيترهينة) '' » (وقل الحق من ريم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)'؟' ( قل يا أيها الناس قدجاء؟م الحق من 
رك 4 من اهتدى فإعا يتدى لنفسه ومن ضل فإعا يضل علمها ( كين 
ما لبثوا أن أحسوا بأن هناك يجالاً واسءا للحرية الانسانية في افعال العبد 
وقدرته على التصرف والفعل » على الآقل لتبرير العقاب والثواب ٠‏ 

ثم وحدوا قِ القرآن الككريم ترحيباً بأن يكون للانسان قسط وافر من 

فإذا ما اصطدموا بآدات تدل على الجبر والتقسيد والحد من هذه الخرية 
من امثال : )0 كذلك يضل ألله من بشاء ويهبدي من يشاء)0) 0 أن الدين 


سورة الكيف . آية و١‏ 


( 
( 

60 سورة المدثر آمة م 
( 
) سورة «ونس . آية ١٠١6‏ 
( 


واقا 


و سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلويهم وعلى 
ابصارهم غشاوة وهم عذاب عظم )''' » ( ففهن برد الله أن هديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يحمل صدره ضيقا حرجا كأنما يصّّد' في السماء ١)‏ 
لجأوا إلى التفسير والتأويل للآيات حتى تتفق مع ما يقضي به العقل»والتأويل 
لداع عمل لاتق : 


مؤئرات اسالامية : 


برزت إلى <انب الاحداث السماسدة العسقة الغور » احداث اعتقادية 
جدلية - يحم التطور العقلي - من أمثال الحديث في القدر والاختيار» وردية 
الله تعالى » وخلقى القرآن ومرتكب الكبيرة ... الخ . مختاطة بالسساسة 
والصراع على الامامة او الخلافة . 

وكان طبيعياً - بعد أن فرغ المسامون هن الفتح او كادوا - أن يتفرغوا ‏ 


لمشاكل نييده 6 جاع ريني وسيامية . فقد موخت اي عادات ل 


فاه واغلال سيب يفا الت كي بدي وأثار جدلاعيًا رخامة في مسألا 4 ؟ْ؟ 


مرتكب الكميرة . وف المبدان السياسي ي كان الصراع حتدماً حول الخلافة 212 5 
العامة 'فتغات فرق الخوارج والمرجئة وكو”ن واصل رأيا جبر به في ”| 3 


مرتكب الككبيرة » وهو القول بلمنزلة بين المنزلتين . أو 
رلا خف دوا قب اسل قل لويسته ريل [اللديد) مكليين .7 
وأخذ عنهم . منهم ابو هاشم عبدالك بن مد بن الحنفية الذي قيل انه كارن 2 ”7 


أولمن أحدث متك ل واخترعه!''والذيتربى واصل في أحضانه ”؟) 


ب 


)١‏ سورة البقرة . آمة بو 
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واخذ عنه » والحسن البصري الذي كان يتفق معه ومرو بن عبيد فيالقول 
بالقدر ‏ ولا شك ان تأثير الحسن كان كبيراً في هذه النقطة بالذات » وان 
قبل انه رجع عن هذا القول . 

كا ان من الهتمل أن يكون واصل قد اتضل بغبلان بن مسلم الدمشقي 
مولى الامويين '١'‏ » وكا يروي الشهرستاني ان المعتزلة في قوهم بالقدر إنما 
سلكوا في ذلك مسلك معبد الجبني وغبلان الدمثقي ''' . 

اما دي يور !© فيد كر انه « اخذت تتميز بالتدريج مذاهب اسلامية 
متسقة اكثرها انتشاراً - ولا سما بين الشبعة - هذهب المعتزلة الذين جاءوا 
خلفاء للقدرية وأقاموا مذهبهم على النظر العقلي » . 

ونحن نعم ان هناك طوائف كانت تقول بالقدر خيره وشمره من الغبد قبل 
ظبور المعتزلة . 

وجاء في الفرق بين الفرى '؟) : أن هؤلاء اتباع واصل بن عطاء رأس 
المعتزله وداعبهم الى بدعتهم بعد معبد الجهني وغبلان الدمشقي :3 

أما عن صلة المعتزلة بالحسنالبصري - الصوفي الحدث العالم الكبير - فهي 
لا تخفى على أحد . فقد كان تتامذ له واصل وعمرو » وبعض مواقفه-- 
خاصة في رسالته الى عبد الملك بن مروان ‏ تبرهن على اتفاقه في الرأي مع 
تاسذيه وان لم يحبر به ويدع اليه . وذلك اللين واليسر الذي أخذ به تاميذه 
الذي ( اعتزله ) يدل على رضاه » او على الاقل عدم غضبه منه . كذلك 
قوله لمعبد الجبني وعطاء بن يسار حين حدثاه عن ظم بني امية وقوهم انف 
هذا بقضاء الله وقدره : « كذب أعداء الله ه (*).وأخيراً نرى المعتزلة تجتمع 


»١و نفي المصدر ص‎ )١( 

(؟) الملل والتحل ص + 

)») تاريخ الفلفة في الاملام . ص باة ط رابعة . 
(:) الفرق بين الفرق . ص ١١07‏ 


(5) الملل والنحل . ص 54 ج ١‏ 
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حول الحسن البصري الذي يصرح بأنكل شيء بقضاء'الله وقدره(الا المعاصي)'١)‏ 

كل هذا يثدت تحرر الحسن البصري ومله الى القول بالقدر » ويثبت تأثيره 
في المعتزلة وتضامنه معبم ولو من وراء ستار . 

هناك شخصية اخرى ها وزنهاءوها تأثيرها أيضاً في تتكون آراء المعتزلة 
وان وقفت هنهم على طرفي نقيض » وأعني بها الجهم بن صفوان . 

كان الجهم جبريا خالصاً » والمعتزلة قدرية . لكن المعتزلة آمنت بالتأويل 
العقلى واعشار ححة العقل مصدر المعرفة وهذا ها فعله الهم للف : 

الاتفاق في التأويل العقلي اذن كان العلاقة الرابطة بين الممتزلة والجهمية . 
ايحاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع قاعدة يضعها جهم وتفسيرما: 
العقل بوجب ها في الاشياء من صلاح وقبح وفساد وحسن . العقل وحده هو 
الذي يفصل هذا قبل ان ينزل الوحي مقرراً ان هذا الشيء حسن وهذا 
علمه المقولة المشبورة في المعرفة والتتحسين والتقبيح العقلبين . 

وكان اتصال واصل بحهم عن طرنق حفص بن سام في ترمذ بخراسان ©» 
وكانا يتفقان ايضاً في القول بنفي الصفات» وخلقى القرآن » واختلفا فيالقدر. 
وكان عجمباً ان يتفق الخصمان ويلتقي الضدان » حتى نجد ان مذهب (سكون 

لكن. المعتزلة كانوا يتهربون من إثبات صلاتهم يحهم وينفوتها » بينا يعمل 
خصومبم على هذا الاشات » وان كان قد ثبت بالتاريخ أن المعتزلة القديمة قد 
ناظرت الجهمية وتبرأت منها 24 . 





؟٠5 نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام . ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص +.؟,‎ 

(») الملل . ص ا 

(4) نيبرج في مقدمة ( الانتصار ) 


كانت ايضاً هناك صلات ( غير ودية ) بين المعتزلة وبين طائفة المحدثين 
وكان المحدثون يحنقون على المعتزلة اشد الحنق » لأن هؤلاء الملمتزلة كانوا لا 
يدخرون وسعا في تكذيبهم وثن الملات عليهم» لآن اغلبهم لا ينقد احاديثه 
أو هي تتعارض مع العقل السلم » أو يذهب مذهب التشبيه » وفي مقدمتهم 
الحدث مقاتل بن سلبان الذي عاش في زمن واصل وعمرو . 

كا اتخذ المعستزلة موقف الهجوم على الثنوية المتسترة والسمنمة والرافضة ©» 
وغيرهم »4 وضد الأوارج والمرجئة . فكانت العلاقات بينهم وبين هذه الطوائف 
مكدو نه والحداء . 

والحق أن بعضام اصول المتزلة كانت موضوعة اولاً للرد على الرافضة 
والملحدين . والواقع أنهم م بزالوا على أشد عداوة م حتى آلغر امرم 2 . 

ثم هناك اخيراً السلفيون أو أمل السئة . . وهم الطائفة الكبرى التي 
تصارعت مع المعتزلة ونازلتهم حق هزمتهم ف نهاية الامر بانضمام الامام ابي 
الحسن الأشعري- المعتزلي السابق - اليهم ورجوعه عن آرائه الاعتزالية الى 
مذهب اهل السنة مما شكل ضربة عنيفة لامعتزلة ومذهبهم.. وهذا ما سنفرد 
له قسما خاصاً بإذن الله 

كان السلف يرون في اتباع الكتاب والسنة » دون تأويل أو تفسير » وفي 
التسلم بالقضاء والقدر » وان العبد مسير حسب مشيئة الله وإرادته» وفيالبعد 
عن المراء والجدل- الا اضطراراً- في العقائد وفي المسائل الدقيقة الحساسة .. 
يرون في هذا منجى لاسامين والاسلام » متمسكين بالقرآن والحديث والسنة. 

وكان المعتزلة على النقيض »> يغلبون العقل في التأويل على النقل » ويتادون 
في هذا التغليب الى ابعد مدى . وهذا ماارث نر الخصومة بين الفريقين . 
وهي خصومة - على ما فيها من تفريق بين المسامين - الا أن لها فوائد لاتنكر 


)00 نفس المصدر . ص ده 


إن 


تتمثل قى هذه الثروة التكلامية الزائعة الى خلفها لنا أجدادنا » وفي هذا الجدل 
الذي :أزال الصدأ غن المقول واظلقها باحثة ناقدة متفحصة في سبيل الحى 
الاسمى الذي طلبه المجبع . 

فصلات المعتزلة اذن كانت كبيرة بمختلف الطوائف والقرق داخل الماعة 
الاسلامية » وان تباينت طببعة هذه الصلات . فبي تارة علاقات اتفاق والتقاء 
في وجبات النظر » وطوراً علاقات نفور وتطاحن وصراع. لكن الاحتكاك 
والتأثر والتأثير كات موجوداً على اية حال» والمتتبع هذا الموضوع مجدمصداق 
ما نقول . 

مؤثرات اجنبية : 

والآن اشعر بأنه ينبقى علينا ان نعرض للؤثرات الأجنبية في الفكر 
المعتزلى » خاصة قبا يتملق بالنزعة العقلية لدهم .. 

ونحن وان كنا نتفق مع الاستاذ احمد امين والدكتورين علي سامي النشار 
وحمد الببي ومن سار مسارم » في ان المشكلاتالتي رضت للفكر الاسلامي 
هي اسلامية النثأة والبيئة » الا ان هذا لا يمنع من القول بان طرق او سبل 
او خطة معالجة هذه القضابا لا بد ان تتشارك وتتداخل» نحم كونها مشكلات 
انسانية ايض تعرض لكل غقل اناني . 

ولا بد ونحن ندرس طائفة كبرىمن رجال عم الكلام الذيهو الى الفلسفة 
اقرب - من ان نرى علاقة هذه الطائفة بالفلسفة البونانية وسواها منالفلسفات 
ذات الاثر الكبير فيالفكر والثقافة العربيين. كذلك» ونحن تدرس عم الكلام 
المقابل للاهوت - تحب علمنا ان نرى العلاقة بين مشكلات الديانتينالنصرانية 
والمهودية وسواهما وبين المشكلات الكلامية الاسلامية . والا كنا يغير هذا 
نبعد كثيراً عن الصواب . اذ لا شك ان مو عل الكلام متصل باتساع الأفكار 
بين المسامين وازدياد معرفتهم بالثقافات الأجنبية على اختلاف الوانها . ما ان 


"5 


المتكامين - ومن اوائلهم الملمتزلة - ثم اول من قرأ الثقافات الاجنبية 
وقآشروا ي 400 , 

اولاً : الفلسفة : 

يلاحظ الدارس أول”ما يلاحظ أن أغلب مؤرخي الممتزلة الأقدمين - 
واكثرهم من أهل السنة او الاشاعرة- برجعون جل أفكار قادتهم الى الفلاسفة 
اليوناتيين خاصة »© كأنما ( يتهمونهم ) بالأخذ من مصدر غير اسلامي» ويوحون 
للقارىء يخروج المعتزلفعن دائرة الدين ما داموا قد سمحوا لآرام ان تتكون 
بفضل الفلسفة ( الملحدة ) . 

في « الملل والنحل » محمد بن عبد الكرم الشورستاني مثلا يكاد يختم كل 
جملة عن أحد شبوخ المعتزلة بارجاع آراثه الفلاسفة » وانه موافق هم في كبت 
وكبت » وأخذ عنهم كذا وكذا . 

قبو يقول مثلاً : وإنما شرع أصحاب واصل فيها ( مقالة نفي الصفات ) 
بعد مطالعة كتب الفلاسفة . *'' وعن ابن الهذيل انه اقتيس ه-خ! الرأي من 
الفلاسفة الذين اعتقدوا ان ذاته واحدة لا كثرة فبها بوجه ص الاوارتف 
ابراهم النظام قد طالم كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم يكلام المعتزلة- 
ص لال » وأخذ مقالة ( الاصلح في الآخرة ) عن قدماء الفلاسفة - ص ,م" » 
كا وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ - ص 7١‏ » وأخذ مقالنه في 
الظبور والكمون من أصحابها من الفلاسفة كا ان أحمد بن حابط ''' والفضل 
اطلدتن طالما قتب الفلا فاه د مى نيز -- ويقرر الشهرستاني أن بثسراً بن 
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المعتمر اخنذ عن الطسعيين قوله بتولد اللون والطمم والرائحة .. كا اخذ معمر 
ان عباد السلمي رأيه في حقيقة الانسان عن الفلاسفة ‏ ص 4454 وكان الرجل 
يمل الى الفلاسفة  1١١‏ . 

ونفس هذا الكلام يقوله عن الجاحظ » الذي مذهبه هو بعينه مذهب 
الفلاءسفة - ص ١١5‏ 4 ويقول عن الى الحسين البصري إنه فلسفي المذهب 
هو لخر - 

هي تهمة إذن أن يطلع الممتزلة على الافكار والنظريات الفلسفية » لكنهبا 
( تهمة ) ذات فائدة عظمى في تاريخ الفكر الاسلامي .. فقد غذته باساليب 
جديدة للبحث ومنيج وقدمت له خطة عقلمة زادت من وته وثباته»؛ 
وامدته حجج يتقي بها المزيمة عند النزال .. 

وكان طسعباً ان يتدارس المعتزلة الفلسفة » وهم الذين عاصروا عخو قنهة 
الترجمة العظمى » وكان لحم وزنهم أيام المنصور » ا كاتوا أهل الحول والطول 
ايام المأمون .. وكان بديهيا أن تظبر التأثيرات الفلسفية في امشال ابراهم 
ابن سيار النظام و أن الهذيل العلاف وابن عثان عمر بن يحر الجاحظ وغيرهم 
من فطاحل المعتزلة وكبارهم ‏ 

يقول ان خلدون ١‏ : « ثم كان من بعد ( أرسطو ) في الاسلام من أخذ 
بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل الا قي القليل . » ولعل 
المعتزلة كانوا في مقدمة دارسي أرسطو وإن خالفه بعضهم وعارضوه . 

وقول : « ثم خلط المتأخرون من المتكامين مسائل عل الكلام موضوع 
الآحات ومسائله بمسائلبا فصارت كأنها فن' واحد . » 

اما المقربزئ فذكر انه اشتبرت مذاهب الفرق من القدرية والجبمية 
والمعتزلة والكرامية والروافض والخوارج والقرامطة والباطتية » حتى ملأت 


)١(‏ المقدمة . ص ٠ه‏ ط المكتبة التجارية 


1 


الارض » « وما متهم الا من ذظر في الفلسفة وسلك من طرقها ما وقع عليه 


اختاره . 1 


ويقرر نمبرج ان المعتزلة قامت بأشد ما احتاج اليه الاسلام في ذلك العصر 
وهو الاستعانة بما استعانت يه الدديانات الاخرى من اسلوب متين وطريق 
فلسفي لابراز ما يككن في الدين من القوى والفضائل '' . 

كا كان المعتزلة اسرع الفرق للاستفادة بالفلسفة اليونانية وصبغبا صبغة 
اسلامبة » والاستعانة بها على نظرباتهم وجداهم . '"' 

فاستعانة المعتزلة بالفلسفة اذن امر مقرر - سواء في الاخذ بأسلوبب ا في 
الجدل والكلام - وهذا ما نصرهم على كثير من خصومهم وجعلهم مبرزين قي 
مجال الكلام - أو في الاخذ ببعض الآراء الفلسفية المحضة * كا يظهر عند 
النظام وابن الهذيل والجبائي والجاحظ وغيره » من امثال مسألة الكمون » 
وسكون اهل الحلدين » والديانة العقلبة » ومسائل الجوهر والعرض؛والتولد... 
الخ . : 

لكن هذا لا يعني ارمّاء المعتزلة في احضان الفلاسفة بلا تيز ولا حذر . 
فقد كانت هم شخصيتهم الاسلامية المسيزة » والمدافعة عن الدين ©“ المتسلحة 
بأقوى الاسلحة وامتنبا »2 والمناقضة في كثير من الاحايين لآراء ارسطو 
وسواه من فلاسفة المونان كما يظبر عند النظام . 


ثانا : النصر انية : 


من المشكلات التى عرضت للاسلام ما عرضت الاصرانية من قئل » مشكلة 
التئسه والتنزيه » والجبر والاختمار» والرجعة » وربما اضفا مقارتة (الكامة) 


)1 
)؟) نببرج ‏ مقدمة ( الانتصار ) ص م6 
(») احمدامين ‏ فجحر الاسلام ص ققء 


بمشكلة خلى القرآن . الى غير ذلك من الما كل المشتركة بين الديانات . 

وقد يحلاو لمعض المستشرقين المسبحيين ان يردوا في تعسف احياناً- نسوء 
هذه المشكلات في الاسلام الى تأثيرات نصرائية محضة. اذ يقول دي بور ”': 
غير أننا لا تخطىء الصواب اذا قلنا ان اختلاط المسامين بالنصارى وتلقبهم العلم 
عنهم في المدارس كان له عظم الاثر .... ونخن لنحد بين «ذاهب المتكامين 
الاول في الاسلام وبين العقائد النصرانية شبها قويا لا يستطيع مغه احد ان 
ينكر ان بينها اتصالاً مباشراً . » 

ويقول في موضع اخر بالنسة لامعتزلة : ه لكن الديانة التي كان اثرها 
في الاعتزال اكثر من اثر غيرها هي المسحية '"' » . 

ويقرر ماكس هورن في تحيز ظاهر واضح ان عم العقئدة المبحبية او 
علم الكلام المسبحي في الشيرق يؤكد قبل كل شيء الاختيار الانساني » 
ومسؤولية الانسان الكاملة في تصرفاته .. ولما كانت أدلة هذا الرأي مقنعة 
للأحرار المسامين ( رجال الاعتزال ) رأوا من انفسهم لا محالة اتباعه '" . 

هذه هي العلاقة العامة بين بعض الآراء النصرانية وعلم الكلام وبعض 
مباحثه . اما العلاقة الخاصة بالمعتزلة » فإن هناك شخصيات واتجامات في 
النصرانية تحددها . والمؤرخون الاسلاميون يمياون ‏ كما ذكرنا - إلى (اتهام) 
المعتزلة بالاخذ عن النصارى » ويؤيدهم المستشرقون تأيبداً غير خالص لوجه 
الله والعلم . 


ويقار نالكثيرون بين المعتزلة والمذهب النسطوري » الذي نشأ فيالمشرق» 


)١(‏ تاريخ الفلفة في الاملام . سن عه 

(؟) نفس المصدر ص 14 ؟ 

(+) فلفة الاسلام ص و٠‏ » ط ميوتبخ سئة م48١‏ م 5( نقلاً عن الجانب الاهي من 
التفكير الاملامي ) . وكثير من المستشرقين يحارلون - يكل الوسائل ‏ ارجاع الفضل 
في اي تفكير املامي الى المسيحية نفيا لاصالة الفكر الاملامي وقيمته الكبرى , 


1: 


لمأ فيها من تحرر ودعوة لسيطرة العقل وتحكيمه . 

كما انهم يشيرون الى تأثير شخصيات مسيحية من امثال يحبى الدمشقي 
وتبودور أبي فرة . 

جاء في ( الملل والنحل ) أن : « اضافة نسطور الى النصارى كاضافة 
المعتزلة الى هذه الشريعة ١١‏ »6 قال : ان الله واحد ذو اقانم ثلاثة » الوجود 
والعلم والحياة » وهذه الاقانم ليست زائدة على الذات ولاهي هو . واشبه 
المذاهب ذهب نسطور في الاقانم أحوال أبي هاشم من المعتزلة » فانه يثبت 
خواص ختلفة لشيء واحد ”') 

وكانليحيى الدمشقي_مستشار معاوية ويزيد اتصال وثيق بالمتكامين ؟ 
حتى ألف كتاباً للرد على حجج شيوخبم . وكان يقول في محاوراته : اذا قال 
لك العربى كذا وكذا .. اج.ه بكذا . 


كا ان اتصالات تاميذه تدودور ابي قرة بهم معروفة مشهورة . جاء في 
( نفح الطب ( أنه حعدات مناظرة بين العتابي وابي قرة في المسبح عليه 
السلام . 

وجاء في ) الاغاني ) ان اعشى بكر اخذ اقول ف القدر عن العماديين 
نصارى الحيرة » لقنوه اياه حين كان يأتيهم ليشتري الخر . 

وذكر اللقريزي في ( خططه ) ان اول من تككلم في القدر هو معبد الجبني 
المتوفي سئة ١م‏ ه . أخذه عن نصرانى أسمه أبو بونس جو ية: ( أو بوص ) 


الاسواري . 


)١(‏ الل . ج اص مومه 
(؟) تفس المصدير ص دمه 
(؟) أعنى المهتمين بالجدل الديني . اذم يكن « المتكامون  »‏ نسية الى « علم الكلام » 


قد يزو!ا بعد ., 


وف 


وروى ابن قتيبة ان غبلان الدمشقي اكبر داعبة للقدر ‏ وقد اخذ عنه 
واصل ‏ كان قبطب واسلم ويسميه ( غبلان القبطي ٠‏ . 

والق 'ان القبه بين ما عاط الممتزلة وَعَاحه يحب الدمشقي .ليش ولد 
الصدفة > في مسائل القدر والارادة وحرية الانسان . 7 

كان الدمشقي يقول بفعلين : ج-بري» ليس للإنسان سلطان فبه وهو من 
الها.د والغتياري 6 يستطق الاتات عله للدم والام وهو باغتيار' . وكات 
يقول ان الله لل برد الحشر ولا براه . 


ويرى ان الإنسان يحب ان يتمتع يحرية الإرادة لأنه حيوان عاقل مزود 
بالعقل الذي عبز به بين الاشماء وبالقدرة على العمل ... يضاف الى هذا ان 
افعال الانسان تستحتى المدح والذم » ولا يمكن ان تككون كذلك الا اذا كات 
الانسان حراً في اختبارها . ان حرية الارادة اعظم ما وهب الله عباده » 
فاذا انكرناها عليهم كان ذلك منتهى الخف ٠١‏ . 

وهذا هو رأي المعتزلة في تبرير التكليف والعقاب والث واب بالضضط » 
يتفقرن فيه مع يحبى © او يتفق فبه معبم » فالمسألة لا تخاو من تأثر وتأثير 
على انة حال. . 

لكن .. هل هو تأثير كامل مطلق ؟ . 

كلا بلا ريب . فان الآمر لا يعدو ان تكون هذه الديانات ‏ ومنبا 
المسيحية ‏ كانت تقترح على المعتزلة موضع النزال فقط . اها نشأة ذه 
المشكلات الاولى فاسلامية يحتة ‏ كما يبرى احمد امين ('' . اي ان التأثر كان 
في الطريقة والمنبج » أما صلب الموضوع فيطرأ لكل جماعة انسانية متدينة 
( أعني ذات دين ) كا برى الدكتور مد البهي "١‏ . تعالجه بعد ذلك في 


+. زهدي جار الل في كتابه ( الممقزلة ) ص‎ )١( 
45 (؟) ضحى الاملام - جد اا ص‎ 
. الخائب الانهي من التفكير الاملامي‎ )>( 
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نطاقها الخاض ومن زاويتها الخاصة » وان اتفقت مع غيرها في الرأي كان 
الاتفاق غير مستغرب .. اذ العقل النشري واحد كنا يرى المعتزلة انفسهم . 

ثالثاً : اليبودية : 

ان صلات المهود بالمسامين ضاربة نحذورها من قد .. ولقد لاقى الرسول 
الكريم هنهم عنتا كبيراً وعناء اكبر» لما واجهوه به من جح ود وتكران 
ومحاربة . وكانوا ‏ وهم جيرانه في المدينة ‏ مجادلونه ويمحاوروته ويثافقونه 
أيضا . 

وكانت آيات كثيرة من القرآن الككريم ترد عليهم » أو تبين اتحرافيم » 
أو تسرد تاريخهم . وكان طبيعيا ان يحتك المسامون يهم » عن طريق الجدل 
والخصام » وان تتم صلات . 

يقول الدكتور على سامي التشار : » قابلت البهودية الاسلام اول نشأته 
على حدود يثرب واشتبكت معه اشتباكات عقلية عشفة . جادل الوح يالمبود 
في المدينة وناقشهم مناقشة حادة . وعندما فر اليهود الى الشام » واستولى 
المساموت عله كما استولوا على اليمن » بدأت منذ ذلك الحين مجادلات عتيفة 
بين علاء الديانتين ١١‏ . 

ونحن لا ننكر اطلاقاً ان المبود ساعدوا على قيام علم الكلام بما ادخاوه 
من عقائد مختلفة واحاديث موضوعة دعت شيوخ المعتزلة الى مناقشة م ذه 
العقائد وانكار هذه الاحاديث'"!, 

فاليبود اذن ساهموا في نشأة علم الكلام باضطرارهم شموخ المسلمين ‏ وفي 
مقد متهم المعتزله ‏ الى معارضتهم وجداهم ومناقشتهم والرد علمهم . 

وبالنسية للمعتزلة ايض وكيا بورد زهدي جار الك كان لالمهود بلا 


)١(‏ نشأة الفكر الفلسقي في الاسلام - جا ص ٠غ‏ ط ثائمة 
(؟) نفس المصدر ص +م؛ 


م 
مم 


شك بعض الاثر ف ظبور المعتزلة » ويظن انهم هم الذين نشروا مقالة خلق 
القرآن » فعسيد بن الاعصم ‏ عدو رسول الله عَللثه عند ابن الاثير قال مخلق 
التوراة » وان اخته طالوت اول من صنف في خلق القرآن . وعند الخطيب 
العدانى أن زالة بشن الريسي - لمتزلت #فنيوذيا . وعية اق تيبي 
ان اول من قال يخلق القركن هو المغيرة بن سعيد العجلي» وهو من اتباع عبداله 
ابن سبأ البهودي »> الذي لعب دوراً كبيراً جداً في انحرافات الشيعة ونشأة 
الغلاة منهم » مولحة علي بن ابي طالب . 

والحقبقة ان نفس المشكلات التى عالجبها المعتزلة ‏ وعاماء الكلام بصفة 
عامة كل من وجبة نظره ‏ كانت معروفة لدى علاء الببودية . مشكلات 
التشبيه والتنزيه » والجبر والاختيار » وحتى الرؤية والرجعة وما مائلها . بل 
بان التشبيه فيهم طباع ‏ كما بقول الشهرستاني . 

بل يذهب البعض الى ان التسمبة نفسها ( المعتزلة ) ترجمة حرقبة لاسم 
إحدى طوائقف اليب ود المتحررة وهي طائفة الفريسيين او ( الفروشم ) 
ةع ممم التي تعني بالانليزية 80م 1هم8ه المنفصلين او العتزلة . 

ولعل المبود الذين اساموا موا المعتزلة بهذا الاسم لما وجدوا بين الطائفتين 
من تقارب في الافكار والآراء . 

ويقارن الشمرستاني فيمعرض حديثه عن القدر عند اليهود فبقول : دواما 
القول في القدر فبم مختلفورن فيه حسب اختلاف الفريقين في الاسلام . 
قالربانيون منهم كالمعتزلة فيئا والقراء كامجبرة » ١!‏ 

: 

هل من الضروري القول أن المعتزلة - وغيرهم من مفكري الاسلام - 
أخذوا آراءهم عن سوام من الفلاسفة والنصارى واليهود ؟ .. 


١ > ١+» الملل والتحل  ص‎ )١( 
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طبع هذا غير معقول »6 فان المسألة لا تعدو نطاق التأثر المحدود في سيل 
ومنهبج ومبدان المعالجة . أما صلب الموضوع »© ونتائجه » فإسلامبة بحتة ؛ 
بدليل وقوف المعتزلة في وجه الملاحدة والنصارى واليهود والرد عليهم بكل 
قوة وعنف وحرارة » مما حفظ للاسلام هيبته وصلابته . 

والاتفاق - في بعض الجوانب - بين النساطرة والفريسبين من جبة وبين 
المعتزلة من جبة اخرى » لا يعني بالضرورة تتلمذم لهم » بقدر مايعمني ان 
ظبور هذه الطائفة ( الرجال الاحرار او العقليين ) ضرورة دينية واجتّاعية 
وتارمخية مرحلية في كل دين وعقيدة . 

ومسائل القدر ونحاولة تحققحرية الانسان»والمحث فالحرية الانساننة » 
ينشأ بحسب ضرورة فلسفية للمقل الانسافي - كبا يرى مكدونالد 997. . 

ويرى د. أبو ريدة ان أحداً لا يستطيع ان ينكر أن الدولة الاسلامية 
قد شملت أما بأكملها بمالها من علوم أو فلسفة أو دين » وكان الفكر الاسلامي 
ولمد الاتفاق أو التعارض بين الاسلام وما عداه . واذن فقد تأثرت الثقافة 
العربية ما أحاط بها أو وصل الى أهلبها من الثقافات الاجنيبة > وهذاامر 
طبيعي في كل ثقافة . (؟) 





)١(‏ هامش ( تاريخ الفلفة في الاسلام ) ص +»ه 
)5( ابراهم بن سمار النظام 0 وآرائه الكلامية والفلسفبة قى. ةم يه 
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عابم ا مسرل/ص رجاه العقلى 
ور اللام 


اي سرس الاتجهاء المغلى عل الكالام 


بعد أن بلغ رسول الله عَلِتَوٍ دعوته » ثم لحى بالرفيق الأعلى . وبعد ان 
فرغ المسامون أو كادوا من فتوحهم وغزواتهم » كان طببعباً أن تتدخل عوامل 
جديدة في توجمه الافكار الدينية » وربما تحريفما . وكان للبلاد المفترحة 
( كفارس وبلاد كثيرة انتزعت من سيطرة الروم ) اثر واضح في نشأة فرق 
متعددة تدعو دعوات منحرفة خارجة عن الاسلام» وان كانت تتستر يستاره 
وتتخفى في ردائه . منها ماقام لغرض سياسي »© كغلاة الشيعة والرافضة » 
والمشببة والقرامطة والباطنية » ومنها ما هدف إلى افساد الاملام وتفسيخه 
كالفرق المنبثقة عن البهودية والثنوية والمانوية والسمنية والصادئة وغيرها .. 
وكلبا تهاجم الاسلام ومعاقله بعنف وضراوة » وتحاول التشكيك فبه وقي 
قممته كدين متكامل 4 حق سادت موجة من الزندقة والاكف_اذ والفشئ 
والانحلال الخلقي نتبجة للبعد عن منبع الدين الصافي التقي . 

وكان من الواجب » والضروري » أن تنهض طائفة بعبء الدفاع عن 
الاسلام * ورد كيد الكائدين . ووجد ف المعتزلة خير من قام بهذا الدور 
( التطبيري ) المجبد » ضد جميع الفئات تقريباً . 


55 النزعة العقلىة ل 4 


وماذا يكون السلاح في هذه المعركة الحادة الضارية 9 .. 

أهو القرآن والسنة والحديث وحدها ؟ . 

انها لا تكفي في مجال الاقناع والجدل .. لا لضعف فبها .. وانما بالنسبة 
للمجادل الدي لا يؤمن بهذا القر آن وهذه السنة وهذا الحديث 4 ولا يسلم 
بقضانءاها . 

فليكن السلاح إدت العقل البشري وحده .. العقل الذي ميز به الانسان 
عن الحبوان .. العقل الدي لا جدال بعد ححته القاطعة 5 

وهكذا كان الاتجاه العقلي سائداً علماء المعتزلة . يحكم طبيعة النقاش » 
وبحك تكونهم الثقاني ٠.‏ وبح إعانهم المتحرر بالعقل وقممته . 

وساروا في هذا الثيار » حق وحدوا انفسهم حملة لوائه والمعروفين به 3 
وحماته دون منازع . 

إن عم الكلام كا يعرفه ابن خلدون احالاً ليس سوى (عم يتضمن الحجاج 
عن القواعد الأعانية بالآدلة العقلية»والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات 
عن هذاهب السلف وأهل السنّة"2 . 

لكن المعتزلة والحق يقال - تّادوا في هذا الاتحاه حتى قلبوا التعريف 
فجعلوا السئة والعقائد في خدمة العقل .. لا العكس .. وكان هذا لفرط 
اعتزازهم به واعزازهم له من جهة ولطبيعة المهمة من جهة اخرى . وحدث 
هذا بتطور الآمر عنده ؛ فقد كانوا في البداية وهم من خواص اهل العم والنظر» 
واجيوا هذا الأمر الخطير - التشبيه والتجسم لدى غلاة الشيعة ومجسمة 
خراسان واليبود - يحطم عقائد المسامين » فلجأوا إلى القرآنت وإلى السنة 
الصحيحة يتأملونها ثم يضعون فكرتهم عن الل" 

) المقدمة ص 488 


١) 
)؟) نكأة الفكر الفلسفي في الاسلام ص اب‎ 


الدفاع عن الاسلام إذن » ضد اعدائه من ابناء الديانات الاخرى » وضد 
وكانوا أول من امتشق حسام الكلام » وسبف العقل . ينافحون به عن الدين 
القوم ٠‏ فإن ثم" ما يبرر القول مثلاً بان «فاع النظام كان الى حد ما من وجبة 
نظر فلسفية عقلية » وان كان الماعث الاكبر عليه الدين''' . 


يقول نببرج في مقدمة (الانتصار) بعد سرد من عنى المعتزلة بالرد عليهم: 
و يسمقهم قِ الاسلام اعد الى الرد بهذأ المقدار؟؟) 62 


أما الخباط - المعتزلي الكبير - فانه » في مجال رده على ابن الروندي » 
متوعده » وسسين فضل المعتزلة في الدفاع عن الاسلام فبقول: د وويل صاحب 
الكتاب . . من للذب” عن التوحمد إولا ايراهم ( النظام ) واشباهه من عاماء 
المسامين الذين شأنهم حماطة التوحمد ونصرته والذب عنه عند طعن الملحدين 
فبه ... لأنهم ( المعتزلة ) المعنيون بالتوحيد والذب عنه من بين العالين 
( ص م ) ... وهل على الارض أحد رد على أهل الدهر الزاعمين بأن الجسم 
م بزلمتحر كا وحركاته محدثة سوى المعتزلة + ( ص ١٠١‏ ) ... ثم أعامك ان 
المعتزلة قد غاظت هذا الماجن ( ابن الروندي ) بنصبها للملحدين وإفسادها 
لمذاهبهم ووضعبا الكتب عليهم ( ص "79 ) »> : 

هذه لحة خاطفة ونظرة عجلى إلى موقف الدفاع العقلي الذي اتخفذه 
المعتزلة من الاسلام » وهو موقف لا ينكره عليهم أحد من المنصفين » وان 
كاف بعض خصومهم من السلفبين قد حاولوا تشويه الصبغة الرائعة لهذا 
ا موقف . 





)1( ابراهيم بن سيار النظام - ص +ة » انظر مثلا رده الفلفي عل الدهرية لاثيان بدابة 
العام وتناهيه - دلبل القطع في الكواكب . وردة عل المنانية والديصانية ص 8ه 
(؟) نشأة الفكر الفلسفي ... ص عواباه 


اه 


وكلنا يعرف كيف كان المعتزلة حائزي قصب السبق في مدان المنافحة 
عن الاسلام » حتى كان الرشيد - وهو الدي اضطهدهم وسجتنهم - يلجأاليهم 
حين اليأس لمذودوأ عن حمى الاسلام 5 

ثم وقفوا ضد كل الطوائف والفرق » وقطعوها » وتغليوا عليها » وكارتف 
رجاهم من أمثال النظام وابن الهذيل مضرب امثل في قوة الحجة » ومتانة 
البرهان » وصلابة الدليل . 
فلنحاول الآن أن نلقي ضوءاً على بعض المشكلات الت عالجبا المعتزلة» ونخص 
منبا المشكلات العقلية المتصلة بالدين » او بتعبير آخر المشكلات الدينية 
ذات الصبغة العقلية . 


ون 


هلك عملم - دسم 


هلك عملم - دسم 


الأصول اخفسة ا الجبر والاختيار - العقل والسمع 
الحسن والقبح ‏ الصلاح والأصلح ‏ التكليف واللطف 
إرجاع مقالات المعتزلة إلى أصوطم المسة 


لعله من الانسب قبل بداية الحديث عن المشكلات ( العقلية ) التي عالجها 
المعتزلة وتعرضوا لما » ان نشير في يهاز الى الاصول الخفسة او المبادىء التي 
ارتكز عليها مذهبهم » والتى هي - كا يقول الخباط - ليس يستحق اسم 
الاعتزال أحد حتى يجمع القول بها . 

وذلك لأن ارتباط مقالاتهم - فيا بعد - يعود إلى هذه الاصول مجتمعة أو 
متفرقة » وخاصة - فها يتعلق بالنزعة العقلبة ‏ اصلاً : العدل » والوعد 
والوعبد . 

ونحن نحب أولاً أن نلاحظ أن الشهرستاني يثبتها أربعة أصول بدل 
حمسة ؛ وهي : 

أصل التوحيد ( ويندرج تحنه مشكلات الصفات : كالكلام والارادة 
والسمع والبصن والرؤية والتشببه ) واصل العدل ( ويشمل : افعال العباد » 
الصلاح والأصلح»واللطف ) ثم الوعد والوعيد ( ويتضمن : العوض والخلود في 
النار بالكبيرة ) واخيراً السمع والعقل ( ويعني باصول المعرفة» الحسن والقبح» 
والتكاليف ) . 


لكن المشهور عن أصول المعتزلة انها خمسة »> هي : ٠‏ 

. القول بالتوحمد » وفمه ان الله واحد لا شريك له من اي جهة كان‎ - ١ 

. القول بالعدل » وفيه ان الله لا يحب الشر والفساد‎ - ٠ 

# ب القول بالوعد والوعبد » وفبه ان الله صادق في وعده ووعيده . 

؛ - القول بالمنزلة بين المنزلتين وفيه ان صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
كافر ولكنه 'قاسق ,. 

ه - الامر بالمعروف والنبي عن المذنكر » وفيه تكليف المؤمنين بالجهاد 
وإقامة حك الله . 

وبلاحظ المرء أن اصل المنزلة بين المنزلتين ذو اهمبة قصوى في ظبور 
المعتزلة »“حتى ان الكثيرين يذهبون الى القول بأنهم ما 'سمّوا معتزلة الا لقوهم 
باعتزال مرتكب الكبيرة المؤمنين والكافرين ؛ في منولة وسط . كما ان اصل 
التوحمد لعب دوراً كبير في اتحاهات الملمتزلة من حمث رغبتهم المطلقة في 
إلزبة لاني جل وعلا » نجنا ادي جين إلى القول يخلق القرآن ونفي الصفات 
وغيرهما . وإن كنا نلاحظ في نفس الوقت ان مبدأ الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر يكاد لاينال حظه من النقاش والاهتام وربما برجع هذا إلى انهمبدا 
عام يشترك فبه مع المعتزلة المسامون جميعاً . ( ولتكن منك امة يدعون الى 
الخير ويأمرونالمعروف وينهون عن المنكر)''! ( كنتم خير امة اخرجت للناس 
تأمرون بالمغروف (تنهون عن المنكر ) "١‏ , 

ململي 

نود ان نذكر أولا كلمة عن طبيعة المشكلات التي عوجت من قبل 

المعتزلة وغبرهم من عاماء الكلام » مستخلصين منها ما يدور حول يحثنا من 





ه١‎ - ه٠ مقدمة كتاب ( الانتصار ) ص‎ )١( 
. ٠١غ: (؟) سورة : آل عمران آية‎ 
: )ع( سورة ؛: آل عمران آية‎ 


ىه 


مشكطات عقللة » أو يغلب عليها الطابع العقلي » وهي التي تهمنا في هذا 
الموضع الآن . 
الكلامية تقريبا » ولا زالت آثرهم التي اثبتها هؤلاء الخصوم شاهدة على هذا 
الامر حتى الآن . هم تكاموا في الاصول والفروع » وناقشوا جميع الآراء 
والمذاهب التى ظبرت ف عصرهم » دينية » وسياسية > واجتاعية » وفلسفية 
ملبسين جدالهم ثوب العقل » ومتسلحين به ومتخذينه مرشدا الهم في 
طريقبم الشاق الطويل . 

وقد ظبرت منهم منذ اول أمرهم نزعة الى الاعتياد على العقل والى 
اقامة لطان له » الى جانب النصوص المنزلة . قحكوه في ارائهم بالأجمال 
فيمعرفة الله وصفاته واقماله » وفي الحسن والقبح في الافعال وغير ذلك » 
وظبر منهم الاستقلال في الرأي في كثير من المسائل 4 ولذلك يسميهم 
الباحثون الاورببون « اصحاب المذهب العقلي 5أوتلهووناة# » أو ١‏ المفكرين 
الاحرار » ... وتتردد تسسستهم بالعقلبين في كتابات كثير من الساحشين 
الاوربمين 

ولنذكر كا بينا مراراً ان الموضوعات التي تعرض طا المعتزلة هي بصفة 
عامة ( موضوعات انسانبة ) ثاملة بمعنى انها تعرض لكل عقل سليم . 
لكن طريقة المعالجة والتفصملات هي التى تختلف يطبيعة الحال وتتباين . 

الجير والاختيار : 

من أوائل هذه المشكلات ( الازلية ) التي خاض فيها شيوخ المءتزلة وكان 
لهم فيها موقف واضح عحدد » هي مشكلة الجبر والاختيار . 





. 510 د. أبو ريدة ( ابراهم بن سيار النظام ص‎ )١( 


لاه 


هل الانسان مجبور على فعل ما يقعل ؟ ام هو مخير في فعمه له حرية 
التصرف كيف يشاء ؟ .. أي هل نحن نطلق للإنسان حرية في العمل والفعل» 
ام هو مقيد بقدر مكتوب لا يحبد عنه ولا ينبو قبد شعرة ؟ 

هذه مشكلة دوخت من بحثوها » وبرزت ف كل الديانات والثقافات ونالت 
حظأ من النقاش والجدل »© وكان الفوز سجحالاً بين المذهمين . في المهودية 
والنصرانية مثلآً ظبر الاتجحاهان » وتبعهما اتباع وانقسمت الديالان فرقتين 
رئيسمتين : أهل الجبر » وأهم ل القدر . أي الذين يجعلور: للانسان قدرة 
واستطاعة على التصرف الحر غير المقيد . 

وكذلك حدث في الاملام ؛ برزت الطائفتان وتخاصيتا وتصارعتا . وكان 
يمثل القائلين بالجبر .خير تقثمل الجبرية الخالصة من اتباع الجهم بن صفوان » 
وأهل السنة من السلفيين نوعآ ما » ويصور المنادين يحرية الانسان الممتزلة ومن 
لف لقهم . 

ولقد سمي الممتزلة بالقدرية » يريد خصومهم النبل منهم والحط من 
قيمتهم » وذلك لما روي من أحاديث شريفة تذم ( القدرية ) ذما شديداً » 
من مثل (القدرية محوس هذه الامة) » (لعنت القدرية على لسان سبعين نببا)» 
( القدرية والمرجئة لعنتا على لسان سبعين نبيا ) .. 

وكان المعتزلة يتنصلون من هذا الاسم محاولين الصاقه مخصومهم لأنهم- في 
رأهم - أولى به منهم » ما داموا يقولون بالقدر خيره وشره من الله . لكن 
التسمية لم تلبث أن لبستهم وعرفوا بها على مر العصور . 

وكان لموقفهم التحرري من احترام ارادة الانسان » وتقديس عقله » ما 
دفعهم الى ان يتفقوا على ان العبد قادر خالق لأفماله خيرها وشرها»مستحق 
على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الاخرة . )١١‏ 


)1( الملل والنحل - للشهرستاني ج ١‏ ص اه 


مه 


أما المشكلة نفسها فقد كانت عرفت منذ بداية المعتزلة وأثيرت4»وان كان 
كراعم بعد ذلك. وكنوا في بدابة الامر ينظروك المه ببساطة ووضوح>4ويروتن 
في حرية الانسان تبريراً لاسؤولة والحاسبة. وكان واصل بن عطاء » زعبمهم 
الكبير » مثلا يقول : « انه لا يحوز ان بريد الله من العباد خلاف ما يأمر » 
ويحتم عليهم شيا ثم يحازهم عليه . فالعبد هو الفاع ل للخير والشسر 
والامان والكفر والطاعة والمعصية » وهو الجازي على فعله . والرب تعلى 
أقدرء على ذلك كل 2١‏ » 

القضية اذت ان المعتزلة جعلوا الحرية الاثسانية شرط] لتحمل المسئولية 
وتبرير التكليف والحساب . وبدون هذه الحرية يصبح ما ذكرة شيئاً لا 
معنى له 4؛ اذ كيف يحبر الله عباده على فعل قدره هو عليهم ثم يحاسيهم لأنهم 
فملوه 9! 

ولامعتزلة مباحث لطبفة في معنى الفعل ومدى تصيب الانسان منه. 
أعني ما حدود الفعل الانساني 9.. هل هو مقبد ام مطلق ‏ .. 

واختلفوا فبه » كما اختلفوا في الفمل المتولد وما نتج عن القول بالتولد» 
حتى كان يصطدم شيوخبم ببعضبم بعضا » ويكفر بعضبم بعضاً في مثل هذه 
الموضوغات ٠.‏ '' , 

فمعمر بن عباد السامي مثلاً قال : ليس للانسان فمل سوى الارادة 


.55 الصدر السابق دص‎ )١( 
(؟) من مظاهر الحرية القردية لدى المعتزلة اهتامبم بالنقد الذاتي » وعدم تقبدهم بتقليد‎ 
. شيوخهم » ونزوعهم الى تحقيق الآراء وتحيصها » وهذا يتضح للمتتسع لآراء عامائهم ومذاهبهم‎ 


و5 


مباشسرة كانت او توليداً ''' . ببنا يوافقه ثمامة بن أششرس النميري في القول 
بأن لا فعل للانسان الا الارادة » لكنه يضف ان ما عداها قبو حدكث لا 
محدث له '" . ويرى الجاحظ أيضا انه ليس العسد سوى الارادة وتحصل 
أفماله منه طباع؟ ”'؟ . هذا بينا اتفق الجبائي وابنه ابو هاشم على الققفول 
باثسات الفعل للعبد خلقاً وابداع] (؟) . 

لقد كانت القضية من البساطة يحيث انها م تكن تحتاج لطويل جدال ؛ 
الانسان مكلف لأن له عقلاً» فبو حر في تصرفه فبحاسب عليه وهو يدرك 
هذا .- فيعاقب او يثاب . 

حت اذا ها حاول أهل السنة اتهام المعتزلة بأنهم يجعلون لله شريكك) 
بقوهم ان الانسان فاعل على الحقبقة » دفع هؤلاء التبمة وحاولوا قلبها على 
خصومهم بقوفم : : ان فعل العبد عندهم متميز عن فعل الله جل وعز باوصافه 
وأمكامه . والشمركة هكذا يقولون ‏ تأبت في الجبر الذي لا يحصل فمه 
تبيز !! ( فكأنما هم برمون الى اثبات أن فعل العبد مستقل عن فمل الله 
وإذن فلا شركة » لكن الشركة تأتي من القول بأن افمال العبد رهينة 
بأقمال الله ). 

لكن خصوم المعتزلة من الدقماطمين الجزممين كانوا برون في هذا القول 
خروجاً عن الدين ونبو”ا عن الصراط القويم » فبقول أبو مظفر الاسفرايني 
مش 1 : ان من افظع ما صنعوه نسبتهم التقدير الى انفسبم لا الىرخالقهه”*) 

ويقول البغدادي ‏ وهو من ألد خصومهم ‏ في (الفرق بين الفرق ). 





ه١ الملل والتحل ص‎ )١( 
١٠١ (؟) الملل ص‎ 

(») الملل ص ١١١‏ 

(؛) اللل ص ١؟١‏ 

(ه) التبصير في الدين ص 4م 


ومنها قولهم جميعا بأن الله تعالى غير خالق لاكساب الناس ولا لشيء من 
أعمال الحوانات ؛ وقد زعموا أن الناس هم الدين يقدرون على | كسابهم 0 
وان ليس لله عز وجل في اكابهم ولا في اعيال سائر الحيوانات صنع ولا 
تقدير . ولاجل هذا القول سماهم المسائون قدرية؟١2'‏ ون 


والحق ان في هذا الكلام تحريفاً وتجتما على المعتزلة واراهم ٠‏ فالمعتزلة لم 
عورا 10 باه )3 علق الأكساة والمطاو صرية لضو والقم ل . تماما كما 
يسمح الملك لعبده او خادمه بالتصرف فى قصره > فإن احسن أثابه وارنف 
أساء عاقبه . كذلك هم يفرقون بين الفمل (الانساني) الذي يستحق المدح 
والذم » والفعل ( الإلمي ) الذي لا دغل للانسان فيه » كالولادة والموت 
وغيرهها . وم يكن - في بعض الأحبان - الفعل الانساني عندهم مطلقا » 
فقمده النظام بالخاطر » وهو الداعي او المصلحة او المانم'"! . 

ولا نستطيع - من ناحبة اخرى - انكار أن يعضهم قد تمادى في القول 
بأن للانسان قدرة على الخلق والفغمل »> حتى خلق الأراييح والطعوم » عن 
طريق القول بالافمال المتولدة . لعن مرجع هذا كله هو الايمان بالمقل 
البشري > والتأكبد على قممته والمغالاة في احترامه وتقديسه . 

وعلى النقيض من المعتزلة وقف اهل السنة يقولون : ان كل ما جرى 
على العبد من المعاصي فبو خلى من الله تعالى ؛ وهو عدل منه سبحانه 
ومعصية من العبد . وكل ما جرى هن العبد من الطاعات فهو خلتى من الله 
تعالى » وهو من الله فضل . وهما من العبد طاعة ومعصبة ومن الله فضل 


وعدل'؟) 


)١(‏ النرق بين الفرق ص ابت او 
)0( ابراهم بن سيار النظام 5-35 آراؤه الكلاسة القلسفية , ص ١لا‏ *#لا١‏ 
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وبعد ان بورد ابو مظفر الاسفرايني الاحاديث والقصص عن الرسول مَك 
وعن عليواين عباس ( رض ) التي تؤيد رأياهل السنة في الايمان بالقدر خيره 
وبر سافنا .يكن هعوما قود عل الممازلة الذين يسميبم (,القدرية ) ) ذاكراً 
انهم - رغم هذا - يعدون في فرق الاسلام عدا فرقتين هنهم . 
ولعل خير تلخيص لرأي اهل السنة هذه الاببات التي يوردها ابو مظفر 
ليقي د الشافعى رضي الله عنه : 
ثثت” كان وإن م اشأ وما شئت' إن م تشأ م يكن 
خلقت العباد على ما عامت شري اودر 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا م تعن 
فبذا سعد > وهذا شقي وهذا قببيح > وهذا حسن 
ويعلق ابو مظفر بأن قوله ه ففي العلم محري الفق والمسن » رد على المعتزلة 
في جمبع ما يوردونه من الشبه في التعديل والتجوير ”'" . 


الحسن والقبح : 

لعلنا لا نحاوز الحقمقةإذا قلنا أن اشهر ما عرف به المعتزلة وتنوقل عنهم » 
ورد عليهم قبه » قوشم بالتحسين والتقبيح العقلبين » اي ان الشيء أو الفعل 
يحمل صفة الحسن او القبح في ذاته » ولا يكون موصوفاً بها لعلة خارجية » 
الام و المهي . 

هم يعتقدون ان الششر موصوف بذلك لآنه شر في نفسه » ولذا مبى الله عنه 
في الديانات المنزلة » والخير خير في نفسه » ولذلك امر به الله . على العكس 
ما يقول به اهل السئة من ان الشرع هو الذي بسّن لنا الحسن من القبيح » او 
الحلال من الحرام » بأن امر بفعل الحسن ونهى عن قعل القبيح . ولو اراد ان 





8+6 نفس المصدر ص‎ )١( 


ذخ 





حمل الحسن قسبحا - او العتكس - لفعل » وكان هذا صواباً منه وعدلاً . 
هنا كآنت هذه الكتب التى صنفها اهل السنة والاشاعرة ينقضون هذا المبدأ 
ويعارضوئه » وتلك التي سطرها المعتزلة بدافعون عذه ويدللون على صحته . 

ماذا برى المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلبين 9 . 

ولماذا نادوا بهذا الرأي ؟9.. 

انجمنادوا به لايمانهم المطلى بالعقل»وبأنه هو الذي يؤدي الى معرفة اطوالى 
معرفة ال حبوب من الأعمال . ويعتقد الدكتور أبو ريدة أن من أكبر العوامل 
التي دعت المعتزلة الىهذا الرأي بالاضافة الى ايمانهم بسلطان العقل في المعارف 
والواجبات »> تفرقتهم بين علم السمع وعلم العقل » وذلك بتآثير الثقافة 
الفلسفمة بالاجمال ١١‏ , 

هم قالوا بالحسن والقبح العقلبين لأ:هم فصلوا بين عم السمع _الذي هو الكتب 
الالهية المنزلة على الرسل ‏ وبين عل العقل ‏ الذي لا يعتمد على شيء سوى 
نفسه . ولفرط ثقتهم في هذا العقل أوجبوا عليه معرفة الله سبحانه وتعالى 
حت قبل نزول الوحي وبعث الرسل » بل تمادى ابو البذيل العلاف فقال ان 
على المكلف معرفة الله حتى قبل ورود الخاطر . 

هم يوجبون معرفة الحسن والقبح بالعقل » وبوجبون كذلك فعل الحسن 
واجتناب القبح ايضا ".كان أبو البذيل مثلاً يقولفيالمكلف قبل ورود السمع 
انه يحب عليه ان يعرف الله بالدليل من غير خاطر » وارف قصر في المعرفة 
استوجب العقوبة ابداً » ويعلم ايضاً 'حسن الحسن وقبح القبيح » قيجب عليه 

88 ابراهج بن سيار النظام . ص‎ )١( 
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الاقدام على الحسن كالصدق والعدل» والاعراض عن القببح كالكذب والجور''' 
وهذا لعمري منتهى الثقة في العقل الانساني والاعتداد به » والتمسك 
يسلطانه وقوته . 

لكن النظام ‏ تامبذ أبي البذيل ‏ رغم أنه يوافق استاذه في انه اذا كان 
المفكر قبل ورود السمع عاقلا متمكنا من النظر » يحب علبه تحصبل معرفة 
الباري تعالى بالنظر والاستدلال» وبوافقه في القول بتحسين العقل وتقسحه في 
جميع ما يتصرف فمه من افعاله ؛ الا انه برى انه لا بد من خاطرين : احدهما 
يأمر بالاقدام والآخر بالكف لبصح الاختبار 217 . 

ويذكر الشهرستاني ان الجعفرين ‏ جعفر بن بشر وجعفر بن حرب - 
يقولان ايضاً بالتحسين والتقبيح العقلبين » كذلك يفعل ثمامة بن أششرس » غير 
أنه زاد عليهم فقال : من الكفار من لا يعلم خالقه وهو معذور . كا اتفق 
الجبائي وابنه أبو هاشم على ان المعرفة وشكر المنعم » ومعرفة الحسن والقبح 
واجمات عقلية '"! . 

ان المعتزلة يتخذون منالتحدين والتقبيالعقليين قانوناً عاماً يطبقونه حق 
على الله تعالى نفسه ©» بعد ان أوجبوه على الانسان . فان النظام مثلاً يرى أن 
الله ليس يحتلب المنافع ويدفع المضار ولكن يفعله (العدل) لحسنه وشرفه”'' . 
وقد اشتهر عن النظام قوله بأن الله لا يقدر على فعل الظلم لاذفي هذا انتقاصاً 
منه تعالى . 

بالاختضار أجعت المعتزلة ‏ إلا بادا على ات الله حمل الافان متا 
والكفر قببحا » بأن جعل التسمية للإيمان والحكم بأنه حسن »2 والتسمية 
الكفر والحكم بأنه قببح ”4 . 

)١(‏ الملل والنحل ص وه 

(؟) الملل والتحل ص غ++١ ١+ ١؟١٠ 15١5+‏ 

(») (الانتصار ) الخياط ص ؟4 

(؛) مقالات الاملاميين للأشعري ص م؛؟ ج ١‏ 
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يقول الكهرمتاني. مبينا.موقف المعتزلة. :من .مسألة. التحين. والتقبيح 
العقلبين : فصار المعتزلة إلى أن العقل يستدل به على حسن الافعال وقبحها » 
على معتتى أنه يحب على الله الثواب والثناء على الفعل الحسن» ويحب عليه الملام 
والعقاب على الفعل القبيح . والافعال على صفة نفسمة من الحسن والقبح > وإذا 
ورد الشرع بها كان مخبراً عنها لا مثيتا لها + ١‏ . 

وجاء في المواقف « الإيحي : وعند المعتزلة أن تعلق المدح والئثواب والدم 
والعقاب عقلي . قالو! : للفعل جبة محستة أو مقبحة ؛ ثم إنما قد تدرك 
بالضرورة كحسن الصدق النافم وقبح الككذب الضار » وقد تدرك بالنظر 
كحسن الصدق الضار وقبح الكذب الثافع » '"! . 

اما القاضي عبد الحبار بن أحمد ‏ أحد شيوخ الممتزلة المتأخرين -. فإنه 
يقول عند الكلام ني العدل : ١‏ إعلم أن الطريق الى معرفة احكام هذه الافعال 
عن وجرب وقبح وغيرها هو كالطريق الى معرقة غير ذلك . ولا يخلو إما ان 
يكون ضرورياً أو مكتسيا . والأصل قبه أن أحكام هذه الأفعال لا بد من 
أن تككون معلومة على طريق املة ضرورة © وهو الموشع الذي ثقول ان 
العام بأصول المقبحات والواجبات و اغسنات ضر وري > وهو من جملة 
كيال العقل . ولو لم يكن ذلك معلوما بالءقل لصار غير معلوم ابدا '' . 

فكأنما هو بريد القول بأن العقل لا يكل الا اذا عرف- عن تلقاء نفسه - 
الحسن والقبح » فإذا لم يعامه يقي ذلك مجبولاً ابداً . 

ثم يضيف : ٠‏ اعم ان القبيح ليس بقببح الا لوقوعه على وجه '؟' اي إن 
الفعل يحمل صفة القبح - و كذلك الحسن - في نفسه وذاته» وليس هو كذلك 
لآمر أو نبي جاء به او عنه . 

م0١ ثباية الاقدام للشبرمتاني ط جيوم من‎ )١( 

(؟) المواقف ء» جح ؟ ص عوم 


(+»؛) المجموع من الحيط بالشكليف ٠‏ مخطوطة ص 6م ١‏ 


6" النزعة العقلمة - ٠‏ 


خلاصةالقول أنالمعتزلة أعطوا العقل قممتهالكبرى في معرفة اللقبل ورود 
السمع » وسلطانه الكامل في معرفة الخير والششر والفساد والصلاح » وقدموه 
على سواه - حت على الشرع نفسه - فما موقف معارضيهم في هذا الموضوع7.. 

نحن نعم أن اهل السنة والأشاعرة وقفوا منهم موقفا متشدداً مستسكا 
بالقرآن والسنة والحديث » نابما من ابانهم بالقدر خيره وثمره من الله » 
معتمدين على ان الله تعالى لا يعذب من لم يكلفه عن طريق الرسل . معتمدين 
على الآبة الكريمة : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ١١)‏ . فلننظر إلى 
آرائهم ونعرضهي! في إيحاز . واثنا لواجدون في كتاب (نباية الاقدام ) 
للشبرستاني تلخيصاً طببا لهذا الموقف . 

يقول الشهرستاني : «فمذهباهل الحق ( السئة ) أن العقل لا يدل على 
حسن الشيء وقبحه في حم التكليف من الله شيرعا » على معنى ان افعمال 
العباد ليست على صفات نفسبة حسناً وقبحا » بحيث لو اقدم عليما مقدم أو 
أحجم عنهبا محجم استوجب على الله ثوايا أو غقاب] » وقد نحسن الشيء 
شرعا] ويقبح مثله المساوي له في جمبع الصفات النفسية . فمعنى الحسن ما 
ورد الشرع بالثناء على فاعله» ومعنى القبيح ما ورد الشوع بذم فاعله!""'. 

اما من حمث معرفة الله تعالى فان الشهرستاني يبين موقف الأشعري”"' 
فيقول انه فرق بين حصول مع فة الله تعالى وبين وجوما فان المعارف كلها 
انما تحصل بالعقل » لكنها تجب بالسمع . 

ويضرب اهل السئة مثلآ : لو قدرنا أن إنسانا قد خلى تام الفطرة كامل 
العقل دفعة واحدة من غير ان بتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بآداب الأبوين 





١6ه سورة الاسراء : آية‎ )١( 
نبابة الاقدام في عم الكلام . ص .باخ‎ (0) 
يلاحظ ان الاشعري - رغم انقلابه عل المعتزلة - يتخذ موقفا وسطأ في اغلب الاحيان‎ )»( 
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ولا تزيا بزي الشرع ولا تعلم من معلم » ثم عرض عليه امران ؛ احدههما أن 
الاثنين اكثر من الواحد » والثاني ان الكذب قببح بعنى أنه يستحى من الله 
لوم عليه » م يشك انه لا يتوقف في الاول ويتوقف في الثاني . ومن حكم 
بان الأمرين سبان بالنسية الى عقله خرج عن قضانا العقول وعاند عناد 
التضول0!١' ٠‏ 

ويضضف الشهرستّاني معلقاًعلى موقف المعتزلة : قالوا وقد اخطأت المعتزلة 
حمث ردوا القبح والحسن الى الصفات الذاتية للأفعال » وكان من حقهم تقرير 
ذلكفي العلم والجبل» إذ الأفعال تختلف بالاشخاص والآزمان وسائر الاضافات 
ولست هي على صفات نفسية لازمة لها لا تفارقها المتة .(") 

فأهعل السنة يرون إذن أن تقرير الحسن والقبح خاضع الظروف والبيئة 
والزمان » من بعد الشرع . ولا يسامون بأن كل فعل يحمل قيمته في ذاته - كا 
برى الممتزلة . 

وأهل السنة يستدلون أيضا علىان الشرع هو الحسن والمقبح بنسخ الشسرائع 
حق بيتسدل حظر باباحة وحلال تحرام . 

من ناحمة اخرى » ذهب بعض شيوخ المعتزلة الى اقول ان كثيراً من 
الاشاء تحب على العبد من غير أن يكون من الله تعالى فيه عر # معلل الظطر. 
والاستدلال وشكر المنعم وترك الكفر والكفران . وإن العبد اذا أتى بهذه 
الأشاء على قضية عقله دون امر ربه سبحانه » وجب على الله تعالى ان 
يثيبه (") 


فالممتزلة اذن بوجبون على الله أن يثيب العبد العارف الصالح لآأن مذا 





)١(‏ تقفس المصدر السابق ص كماع 
(؟) تقس المصدر ص 05" . 
(») التبصير في الدين ص »7 . 
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من عدله تعالى . بينا ينكر اهل السنة وأتباعهم هذا ( القانون ) ويرون ان 
الله جل وعلا حر في ان يعاقب أو يثيب - دون ابداء الاسياب . 

المعتزلة - على الحقيقة -- قادوا في بعض الاحبان حتى جعلوا من الانان 
ندا لله تعالى في الواجمات والحقوق 4 وساووا بين العبد وربه > حتى لم يعد 
هناك مجال لفضل أو تفضل » بل هو حى يؤخدذ وواجب دؤدى ؟ !! 

يقول ( الامحي ) فى ( المواقف ) : 

1ن تجوت اد اهل الله ودس يي وأانتى» علد ار برا نيك 
مخلافه . ولا حكم لاعقل في حسن الاشياء وقبحها » وليس ذلك عائداً الى امر 
حقيقي في الفعل يككشف عنه الشرع » بل الشرع هو المثبت وهو المين . 
ولو عككس القضيةفحسن ما قبحه وقبح ما حسنهلم يكن متنعا وانقلب الامر. 
وقالت المعتزلة بل الحام ب العقل »© والفعل حسن او قبيح في نفسه والشرع 
كاشف وميين © وليس له ان يسكس القضمة . » )١(‏ 

هذان هما موقفا العتزلة وأهل السنة * ماعنا من الاسترسال في سرد 
تفاصصل الخلاف وححج كل فريق وبراهينه ضرق الجال؛ والاستغناء بما أوردناه 
عن الشرح والتطويل . 

فلانتةل إلى مشكلة اخرى ‏ متصلة بما سيق وما هو لاحق وهي قضية : 

السمع والمقل : 

هذه القضية متصلة تام الاتص.ال بفكرة التحسين والتقبيح العقلبين » 
ومتصلة أيضاً بالتكليف » ومتصلة ثالث بالديانة العقلية التى سنفرد هما قسما 
اما هذا بعد 1 ا ْ 

أما السمع فمعناه ما جاء عن طريق الرسل والكتب المنزلة من اوامر 
ونواه تحدد الاحكام وتبين الخلال من الحرام . 





, "6+ شرح الاواقف س‎ )١( 
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وأما العقل فهو ذلك الشيء . الذي أودعه الله تعالى في الانسان وميزه به 
ورقعه عن سائر الحموات والجاد » وفاز بذ متتولا” بارا غباستاعلق ما 
تقدم يداه . 

فبل يستطيع الانسات يمقله هذا أن يستغني عن الرسل والانبياء ليعرف 
ما برضى الل وما يغضيه 9 .. وهل يكفي هذا العتقل لارشاد الانسان في 
طريقه الى العمل للدثءا والآخرة ؟ 

يقول المعتزلة بثقة مطاقة : نعم .. العقل وحده كاف للإنسان . 

فاذا سألناهم : ها بال الرسل يبعثون » والانساء بين ظبرانينا من عند 
الل 9... 

قالوا : ان هذه الرسالات لست سوى ألطاف من عد الله ليخقف بها 
عن عماده . فالتكاليف كلها ألطاف » وبعثة الاتدباء وشرع الشسرائع وتميبد 
الاحكام والتنبيه على الطريق الأصوب كلها ألطاف )١١‏ . ولو آمن العبد بلا 
لطف ور ردس لكان ثوابه اكثر لكثرة مشقته (؟) . 


المعمزلة به وتكقسزة على أبىق: فت اصول المعرفة ‏ ومنها معرفة الله ومعرفة 
الخير وققمن- سر ا منعم واجبة قبل ورود السمع (") ( أي الرحي ).. 
لكبيم يختلفون في التفاصيل . 


فمينا ترى أبا البذيل العلاف يوجب على المكلف المعرفةدون قيد او شرط» 
نحد النظام يقول انه لا بد من وجود الخاطر الذي يبين له هذه المعرفة 
دنا برى كمامة بن اشيرس أن المغارف كلها ضرورية وان لم يضطر (العيد ) الى 
معرفة الله سبحانه وتعالى فليس هو مأموراً ببا وافا خلى للعبرة والسخرة 
كسائر الحبوان (؟ 





١5١ الملل والتحل ص‎ )١( 
؟) ها اتن‎ 
* ز») ع اه ص‎ 


(4) « #: اهكى 3 ١.؟‏ 
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فالانسان الذي إيتوصل الى معرفة الله بعقل لا تغريب عليه في رأي ثامة» 
وان كان قد انزله الى مرتبة الحبوان الذي خلق للعبرة . والمرجع في قوله هذا 
الى ان بالعقل تحصل المعرفة » فكأن من لا يستطيع ان يعرف لا عقل له» فبو 
والحبوان في مرتبة سواء ! ونفس هذا الرأي يورده الاسفرايني عن امة من 
أن المعارف لديه ضرورية » وان من لم يعرف الله سبحانه ضرورة ليس عليه 
اهر ولا نبي» وان الله خلقه للسخرة والاختبار » لا التكليف والاختار )١(‏ 

يقول الامام ابو حامد الغزالي - مؤيداً موقف السلف واهل السنة؛ ندعي 
انه لو لم يرد الشمرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى وشّكر نعمته - 
خلافا للمعتزلة حيث قالوا بأن العقل بمحرده موجب (؟) » . 

ولعل هذه النزعة المسيطرة علىاتحاه المعتزلة في كل ما تعرضوا له .. هذه 
النزعة العقلمة الحادة التي تكاد تتحول عندهم الى شيء مقدس والتي لاقوا في 
سبيلها كل عنت » هي الت دفعمت دي بور الى القول : 

« الحق ات كيرا من الممتزلة كانوا يعولون على العقل اكثر بمانمولون 
على القرآن (؟) 
دفعهم هذا الموقف الى انكار العديدمن الاحاديث الشوية الى تتعارض معالعقل 
وتتنافى . واصطدموا بالمحدثين اصطداماً عنيفا منذ البداية» واعتبروهم خطراً 
على الدين » لأن بعضهم لا يمحص احاديثه ولا ينقدها . وذهيوا الى تكذيب 
الصحابي عبد الله بن مسعود في الحديث القائل ( ان الشقي من شقي في بطن 





٠ + التبصير في الدين ص‎ )١( 
الاقتصاد في الاعتقاد ص وم ؛‎ )١( 
4 اط‎ ٠٠١٠ (؟) اريخ الفلسفة في الاسلام » ص‎ 
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امه ) كما لم يقبلوا الكثير من احاديث ابي هريرة الذي اسرف في ابرادها 


«الحق اذفرقة المءتزلة كانت اجرأ الفرق على تحليل اعمال الصحابة ونقدهم 
وإصدار الحم عليهم ( ') . وما ذلك الا لان المعتزلة كانوا يحاولون ان ينفوا 
فكرة وو با 6 خصوصا »2 وتحكم 
العقل لبهم او علبهم (') . 

لقد رأى المعتزلة ان العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ها يمكنه 
من اقامة البرهات على ما يتعلق بالله. فلا حدود للعقل إلا براهيله » ولا خطأ 

ولا زال متى صح البرهمان . فلتتعمل البراهين في ادى الأمور واصعبها 
وأعقدها » ففي استطاعة العقل الوصول الى الحق قمها ٠‏ روط العيكين ‏ هن 
ذلك الآخرون : رأوا ان العقل اضعف من ذلك ©» انه من القدرة على أن 
يدرك البرهات على وجود الله والنبوة عامة ولبوة جمد خاصة » ولم يمنح القدرة 
على معرفة كنه الله وصفاته»قلنؤمن با جاء به انساوه.. ولنقف عند ذلك'"''. 


التكليف : 


نستطيع مما تقهم ان نعرف قول الممتزلة في التكليف » وفي من يحب 
غله ومن لا محب. والحق اننا نكاد نامح - يصفة اجمالية - انهم يربطون 
بين الحرية الانسانية والعقل من جبة »وبين التكليف والحاسبة من جبة اخرى. 
فالمكلف عتدم يتبغي ان يكون مزوداً بالعقل اولاً لسدرك مسئوليته » ثم ان 
يكون مختاراً حراً في تصرفاته - ان شاء اتبع طريق الهدى . وهو مدرك 
له فيثاب » وان شاء اتبع هواه ‏ وهو مدرك له - فيعاقب ٠‏ 





(1) فحر الاملام ص عوة؟ 
(؟) نفس المددر والصفحة 


(+) ضحى الاملام < + ضن ا ةم 
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أما القول بأن كل شيء مقدر من الله منذ الأزل فانه ينفي - في رأيهم 
المسئولمة الانسانة » وليس الله ظالماً حتى يفعل هذا . بل إن ام العدل 
الأنمي ان يعطي حرية في الفمل » لبحاسب عن طريقها عباده . فإن الاجسام 
- كما يرى الاسكاني - تدل بانفسها على أن الله ليس بظال''' ومن العدل الا 
يحاسب على فعل قدره منذ الأزل . 

عند ابي البذيل مثلآ ان العبد مكلف باحاب الفطرة ‏ بالطبيعة والجبلة- 
والعقل قبل ورود الوحي © بان يعرف الله ويقدم على الحسن كالصدق» 
وبعرض ءن القبيح كالكذب والجور'""'. 

فكأن التكايف مرتبط بالعقل . ما دام الله س.حانه وتعالى قد أعطانا 
عقلاً سر به » فهذا وحده يكفي لتكليفنا ومسئوليتنا. ونحن نحد ان ابراهم 
النظام نرى ذفس رأي الي البذيل » للكن مامة بن اشرس مخالف) فقول » 
ان الانسان الذي لا يتوص ل إلى معرفة الله ومعرفة الحسن والقبيح » رغم 
وجود عقله » لبن علمه امر ولا نهى » لأنه مخالوق للعيرة والسخرة » 
فالتكليف مرفوع عنه إذن . ويرى نفس رأيه الجاحظية(؟) . 


الصلاح والاصلح : 

من دأب العقلل المشمر كي - في كل زهان ركاه أن بدحث عن العللى 
والاسباب في كل ما برى من ظواهر وافعال . للكن هناك طوائف من البشر 
تكتفي بمجرد التسلم والايمان بما ترى دون تنقبيب او رغبة في الككشف عن 
المجبول . ويأبى المعتزلة - وقد اتخذوا من المقل قائداً هم ومرشداً ‏ الا 
أن يعللوا أفء ل الله وخلقه . فيقولون مثلاً انه خلى هذا العام لغرض وغاية 
او لحكة » فان العمل بدون غرض وغاية عبث وسقه تعالى الله عن ذلك علواً 





و٠ (الانتصار ) للخياط ص‎ )١( 
+١ءقه (؟) تاريخ الفلمفة في الاسلام ص‎ 
, 4 (؟) التبصير في الدين ست ص‎ 


نف 


كبيراً » ولما كان الله عادلاً غير ظام » وكان حكدما » وكان حواداً » فانه 
خلق كل شيء لصلاح عباده وخيرهم . 

والمككم من يفعل احد اءرين ؛ اما ان ينتفع » او ينفع غيره . ولما تقدس 
الرب تعالى عن الاتتفاع تعن انه أثما يفعل لمنفم غيره »> فلا يخاو فعل من 
افعاله من صلاح )١(‏ . 

هذا هو الاماش الذي بنى عليه المعتزله تظريةهم المشهورة في الصلاح 
والاصلح » وفي ان كل موجود كامل 4 وان كل خلق وفعل لله مقن . 

الصحة » والغنى » والقوة » والجئة صلاح لمن اعطوها . والمرض» والفقر » 
والضعف » والنار 6 صلاح لمن اعطوها 5 لان الاخيرة لوردا اصحابها لفعلوا 
اسوأ نما استحقوا علمه العقاب ‏ اذا اعتبرناها عقاباً ‏ فيزداد عقابهم » وليس 
في هذا صلاح لهم (") . 

ثم : هل تحب على الل رعاية الاصلح ؟ .. 

قال بعضهم ؛ تحب كرعاية الصلاح » وقال بعضهم » لا تحب » اذ الاصلح 
لا نباية له » فلا اصاح الا وقوقه ما هو اصلح منه (؟) . 

لكن قسما منهم برى أنه لسن هناك اصلح مما هو كائن » اي ( ليس في 
الامكان ابدع ما كان ) . فالل الحكم المتقن لا بخلق الا الاصلح . ونشأت 
عن هذه المواقف تفريعات كثيرة ‏ سواء بين شوخ المعتزلة » او بشهم وبين 
الغرق الأخري. : 

ارجاع مقالات المءتزلة الى اصوهم الخفسة : 

من الواضح القارىء في تاريخ ومقالات المعتزلة » أن هذه المقالات تستند 

(١1)اعاية‏ الاقدام ص لنوع هوم 


(؟) من مشكلة الصلاح والاصلم بنثأ انقلاب الاشعري ضد المعتزلة ٠‏ وسسأتي تقصمله فيا بعد. 
(؟) نباية الاقدام ص مهم 
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الى مبادئهم - أو أصولهم - الخسة الأولى التي مر ذكرها. وهي : التوحيد» 
والعدل » والوعد والوعيد ؛ والمنزلة بين المنزلتين » والآمر بالمعروف والنبي 
عن ا انكر 1 

فعن أصل التوحمد كانت مقالاتهم عن الثنزيه المطلى» ونفي التشيبه» حق 
وصلوا الى نفي الرؤية الحسية ونفي الصفات الزائدة على الذات المشاببة لصفات 
الانسان » والقول بأن القرآن مخاوق» خشية أن يشارك الله في القدم . وكانت 
هذه اكبر المسائل في هذا الممدان . 

وعن اصل العدلرأوا أن الله عادل فلا يكلف نفسا إلا وسعبا» ولا يعذب 
الطفل ظائاً » ولا يقدر شيا ثم يعاقب على فعله . 

وعن اصل الوعد والوعبد نشأت الفكرة القائة بأن الله تعالى لا بد يئيب 
المحسنين ويعاقب المذنبين » ولا مناص من تنفيذ وعده ووعمده . 

وعن اصل المنزلة بين المنزلتين ظبر القول في صاحب الكبيرة » وفي معنى 
الامان والكفر » واتخذ الممتزلة موقفهم المستقل الخاص في هذا الجال . 

وأخيراً كان اصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي حدد وجبة 
المعتزلة وحاربتهم لازيغ والالحاد » ووقوفهم فيوجه الطوائف المنحرفة سواء 
كان هذا الانحراف عن حسن نبة أو سوء قصد . ولشموخهم - من امثال 
جمرو بن عمببد - مواقف مشهورة تتسم بالقوة في الحى » والصلابة في الدبن » 
والدفاع عن كل ما هو فاضل وخير وحسن . 


3,21 





الرَيانه المفلئة 


ا 07 
الريانت المسماه 
التكليف بدون وحي - النبوة والآنبياء ‏ المعجزات 

يتبين لنا منخلال ما سبتى محلاء مدى تأكيد المعتزلة لأهممة العقلوسلطانه 
والاعتزاز به كمصدر أول للمعرفة ‏ سواء المعرفة المنتافيزيقية التعلقة الله 
سبحانه وتعالى » وبالأحكام على الأفعال من الوجهة الديثية » أو المعرفة 
الفيزيقية الطبيعية .. معرفة المحسوسات عن طريق التحربة والشك ©» وهذا 
موضع بحث آخر إن شاء الله . 

التكليف بدون وحي : 

قلنا إن شبوخ المعتزلة جميعا نقرنباً جعلوا معرفة الله »وا نحسناتوالمقبحات» 
واجبات عقاية. أي ان على العقل أن يصل الى هذه المعرفة ويحصاها ضرورة 
ويتادى ابو البذيل حتى يمعل العقاب الأبدي جزاء من لا يعمل الحسن ويقرك 
القسح محم عقله » أي انه يكلف معرفة الخبر والشير » والعمل مقتضى هذه 
المعرفة - حتى وان لم يرسل له الله رسولاً بشرع يبين له الحلال من الحرام 
والحسن من القببح . 

وكنتيجة طبيعية لهذا الموقف العقلي الحاد» وللتطور الذي حدث لافكار 
المعتزلة » وغلوهم في الأخذ بأحكام العقل » ظبر هناك اتجاه الى ما تسمبه 
( الديانة العقلية ) أو ( الديانة الطبيعية ) أو هو بحسب تعبير الشهرستاني : 
د الشريعة العقلية ؛ التي تعتمد على العقل وحده دون حاجة الى رسول أو ني» 
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وهو أتحاه يظبر لنا مدى الامعان في تقديس العقل» والاستغناء به عن سواه. 

ونحن نرى لبذا الاتجاه شسبها له في العصر الحديث - وفي القرن السايع 
عشر على وجه التحديد - لدى مدرسة( افلاطونبي كميردج - ©6ع108طصدو0 
601515 وستفرد لهذا الموضوع جزءاً خاصاً من هذا البحث » نقارن فيه 
بين الاتجاهين » والديانتين . إن شاء الله . 

لكن قبل الاسترسال في هذا الموضوع > نحب ان نلقي ضوءاً - في شيء 
من الامجاز - على موقف اللمعتزلة من الأنمياء والنبوات . ثم موقفهم من 
المعجزات التغالبا ما تصاحب الرسل كدليل على صدقهم وانهم جاءوا مبعوثين 
من عند الله جل ثأنه . وكذلك موقفهم من كرامات الأولباء » والخراقات 
والأساطير » مع الاشارة الى اتجاههم التجريبي في مبدان العم » واستخدامم 
الشك المنبجي فنه . 

النبوة والانبياء : 

عاض المنتزلة سدق خاضوا اق موضوع الثبوة والآثياء:: عل التبوة 
جائزة » ام واجبة > ام مستحيلة ‏ وما تبرير ارسال الرسل * وكيف ذوفق 
بين الشرائم التي يأتون بها وبين العقل ؟ وهل الأنبياء معصومون عن الخطأ أم 
غير معصومين 7 .. الى آخر هذه الآسئلة وامثالها . 
أو صحة حدوثها » وضرورتبا لتصديق الرسل . 

إذ أن اغلب شيوخ المعتزلة وقفوا موقف المتشكك في وقوع مثل هذه 
المعجزات الخارقة للعادة والمنسوبة للني الكريم ( ص ) مثل انشقاق القمر 
ونبع الماء من بين انامله وكلام الحصى في كفه الخ ... م م يشكوا في 
وقوع المعجزات ارتبابا في قدرة الله على إحدائهاء وائما اكتفاء باستعمال العقل 
في تصديق ( الرسول ) أو تكذيبه . فإن من الواضح أن الله قادر على فمل ' 
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الخارق للعادة واحداثه ‏ لكن الس في القرآن وحده - كشيء معجز لم 
تكن للبشر القدرة على أن بأتي مثله »سواء من حمث اللغة والصياغة والاسلوب 
أو من حبث الإخبار عن حوادث مقبلة والتنبو بالغيب ‏ أليس فيه الكفاية 
معجزة للني (ص) ؟ ... 

ثم ألا يتبغي أن نعطي العقل فرصته في اكتشاف الحتى من الباطل» باستعماله 
في تقرير صدى الرسالة من عدمه ؛ ودوث اللجوء الى خوارق الطببعة كبراهين 
لل فض 17م 

من هنا كان تشكك الممتزلة في الممجزات ؛ بل وإنكار بعضهم لها )١(‏ . 

ولقد ربط مؤرخو الملل والفرق - واغلبهم من الاشاعرة - بين موقف 





)١(‏ يبدو ان اشبر من انكر المعحز ات ولعله الوحيد الذي اعلن رأيه صراحة وقسك بم 
هو ابراهم بن سيار النظام ٠‏ ورغم ان عدداً من شيوخ المعتزلة وافق النظام في رأيه وما ذهب اليه 
الإ ان أحداً لم يحبر به جبره هو به . 

غير أن تطوراً كبيراً - بل تغييرأ شاملا - في موقف المعتزلة حدث بعد ذلك على بد القاضي 
عبدالجبار بن أحمد , فقد الف هذا الزعبم المعتزلي كتابا كبيراً بمنوان (تثبيت دلائل نبوة سيدة 
جمد صلى الله عليهوسلم > عل اسس اربعة : ١‏ - أن الرسول جاء باخبار الامم السايقة ١‏ وجاء 
باخغيار العقائد والنحل السابقة . + وانه اخبر بالغوب « رايراد هذه الأمرر ببذه الدقة 
وحصول ما أخير به الرسول من كثير من الغيرب لا يمكن أن يكون من انسان امي الا اذا 
كان برد علبه رحي »> ثم ابراد العجزات » وخوارق القوانين الطبيعية » وفي هذا كان برد 
على النظام » فائبت انشقاق القمر : واطعام العدد الكثير بالطعام القليل » وحنين الجذع » وكلام 
الحصا » ونبع الماء من انامل الرسول .. وكل ما ررد عن طريق الأخبار الصحيحة , 


ولمل هذا التغبير في هوقف الممتزلة من مسألة المعجزات كان لأسباب عديدة » اهمبا في رأبي 
أن المامين لم يكونوا لمقبلوا ابداً الطعن في معجرات الرسول * وخاصة الممارضين لمعتزلة 
الذين اتخذوا فادهيوا اليه مسلاحا قود شبروه في ورجوههم» كذلكنبحرز انلكون القاضي عبد الجبار 
ققببا أثراً في هذا التعديل ٠‏ كما لا ننس انه كان في يادىء امره اشعريا ثم صار معتزليا ولا يد 
انه نادى ببذا التعديل في موقف المتزلة باتر من نشاته الأولى . 
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المعتزلة من جبة والبراهمة )١(‏ من جمة اخرى» في مسألة النبوات محاولة منهم 
تشويه صورة خصومهم لدى العامة من المسادين . 

فقالوا بانهم يقلدون البراههمة في عدم ضرورة إرسال الرسل وكفاية 
العقول (؟) ؟ يفعل الباقلاني المعروف بتعصبه الشديد ضد المعتزلة . 

لككن الغزالي في كتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد ) وجحمد بن عبد الكريم 
الشبرستاني في كتابه ( نهاية الاقدام في عم الكلام ) يوردان فارقا كبيراً بل 
تضاداً تامأ بين الطائفتين . 

فبينا يقول البراهمة باستحالة الندوات عقلاً ‏ إذ النبوة عندهم إما مخالفة 
للعقل فتنبذ وتطرح »2 وإما موافقة له فلا حاجة لبا - برى المعتزلة وجوب 
ارسال الرسل وظبور النبوات » بناء على نظريتهم في اللطف » وأن الله لا 
يفعل بعياده الا الأصلح . اذ أرن من اللطف ان ترشد الجاهل وتبين للغافل 
وتسبل للمستصعب . وهذا ما يفعل الله سبحانه وتعالى » ولذا وجب ارسال 
الرسل (") فإن التكاليف كلها ألطاف »2 وبعثة الانبياء وشرع الشرائع وتمهيد 
الاحكام والتنبيه على الطريق الأصوب كلبا ألطاف (؟) . 

بل يصل الأمر الى ان يرد المعتزلة على البراهمة - رداً عقلي) - كعادتهم 
فيقول القناضي عبد الجبار بن احمد : « كل ماعلى المكلف فعله او تركه قد 
ركبه الله جملة في العقول . وائما لا يككون في قوة العقول التنسه على تفاصصلها. 
وهذا فصل اذا عرفته تمينت أن كل التكاليف مطابقة للمقول » وكذلك 


. طائفة هندية تنكر افكان ارسال الرسل‎ )١( 

(؟) « التمببد ») ص ١١١‏ 

() نباية الاقدام ص .هع 

(4) الملل والنحل ص ١؟١‏ . ويعرفون اللطف بائه ما به يقرب العبدمن الطاعة ويبعدعن 
المعصية ٠‏ اوجبه الله على نفسه تفضلا اتحاب جود لا اتحاب تلكليف . 
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احوال المعاملات وما يتصل بالنفع والضر » وظبر لك بطلات مذهب البراهمة 
في ادعام أن الشبرائع وقعت مخالفة للعقول . + )١١‏ 
لكن أهل السنة يعتقدون أن النبواتث جائزة وليست مستحة أو واجبة 
وهذا موقف وسط فيه الخبار لله سبحانه ليتصرف كمف يشاء بدون احالة 
أو انحاب . 
من حهة اخرى » ودون على موقفهم المعادي للحبر والاؤيد لشعور الانسان 
حريته ومسئولمته » نظرتهم الى الاختبار كمبرر لبذه الرسالات . 

فعند ( الفوطي) انه لو عل الله وقدر كل شيء لما كان هناك ضرورة 
لإرسال الرسل . إذ كيف يقدر ثيئاً » ثم يبعث بمن 'ينبىء وأيعم دون فائدة 
ولا جدوى »> ما دام كل شيء مسطراً منذ الأزل 9 .. ففي الرسالات إذرتف 
تبدير للتتكليف . وني الاختيار الانساني تبرير للرسالات . 

والحق أن المعتزلة ‏ رغم إيانهم بالنبوات - لا يغلون في تقديس أصحايا 
وتنزههم عن الأخطاء. فهم بشير مثلنا يخطئون ويزلون-وان كانوا معصومينمن 
الخطأ في تبليغ الرسالات . 
بقتل رجل > وعبس محمد ملِثَرٍ في وجهرجل فقير فعاتبهربه في سورة«عبس» 
( عبس وتولى » أت حاءه الأعمى » وما يدريك لعل يزكى ؟ ..) "' , 
لكن ذنوبهم جممعها مغفورة » فقد غفر الله لرسله ما تقدم من ذنبهم وما 
, 
)١(‏ الجموع من انحبط بالتكليف ص١١‏ 
(؟) سورة : عبس آية (01١‏ م#, 


(؟) الانتصار ص غ#ه ‏ ه4/ والغروب ان الشبرستاني يذكر في ( الملل رالنحل ) ار 
المغتزلة يبالغون قي عضمة الاثبباء غن الذنوي عغائرها وكبائرها , ع 1+٠‏ ج ١‏ . 
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هذا من ناحية » ومن ناحبة أخرى فإن شيوخ المءتزلة الذين سكوا 
بكفاية العقول . وأن العقل وحده يقوم مقام الأندياء » من أمثال ابي علي 
الجبائي وابته أبي هائم .. هؤلاء الشيوخ كانوا يرون أن من مبمة الأنبياء 
الكبرى تحديد الاحكام والعمادات »؛ من مثل تحديد موعد الصوم والصلاة 
والزكاة وكيفمتها » وإعدادها وتوقيتهاء إلى آخر التشريمات المعروفة في 
العسادات. إذ أنه ليس من مبمة العقل معرفة هذه الاشياء التفصملية » فيكون 
عمل النى تبيانها وشرحما لتطبيقها . 

آل البيت والصحابة : 

كذلك كان المعتزلة - الاوائل منهم .خاصة - لا يحملون احتراما زائداً 
لآل البيت والصحابة رضي الله عنهم . لا عن نفور وسخرية > ولككن اتباعاً 
للعقل» واحتراماً لمكانته » وبعداً عن التقليد الأعمى في محبة آل النبي وصحبه. 
فقد وقف المعتزلة موقف النقد من يعض الصحابة بل والتجريح واي 
فنقدوا عمر بن الخطاب بل وعابوه » ونقدوا عمان في بعض تصرفاته» 
وأكذبوا عبدالله بن مسعود وأا هريرة في كثير من الأحاديث التي أورداها ولا 
تتفق مع العقل السلم . 

وكان نقدم للصحابة ذا فائدة عظمى في تاريخ الإسلام»إذ أبعد عنبمتلك 
الهالة التي أحاطهم بها عامة المامين » حتى كادوا يبلغون بهم هرتبة النبوة 
والألوصة . فخفف موقف المتزلة من هذه الغلواء » وأبقى الصحابة - رضؤان 
الله عليهم حيث أرادهم ا 00 يخطئون ويصدون 5 

أما بالنسبة لآل البيت فقد اتخذ المعتزلة موقف التشيع المعتدل المتعقل » 
الذي برى في آل أني طالب ذوي حى يحب ان 'يناصًّروا » وليسوا أنصاف 
آههة يعبدون »؛ وينعون على الذين يحاولون تأليه آل البيت ورفعهم فوق 
منزلة البشر بأنهم إنما يضروتهم يعملهم هذا ولا ينفعونهم. فلو أريد لآ ل الميت 
الفوز لوجب علبهم التعم وسماع العاماء وحضور مجالسهم وأن يحثوا على طلب 


م 


العام ومجالسة أهله » والاختلاف اليهم ودرس كتبهم حقو يكونوا في معرفة ها 
بريدونه منهم وبرشحونه هم كأعدائهم كي ولا شغي أرك يقصوا عليهم 
أخباراً تلبيهم عن العمل والعلم » أو بوهرم بأن المعاصي لا تضرهم » وأتف 
الواحد منهم يشفم في من أراد أن يشفع فيه !! ذلك لأن الاقتصاد في التشيع 
كا برى الخباط - حق وهو وضع 1آل البيت حيث وضعبم الله ('). 

وفي هذا الموقف الذي اتخذه الجاحظ وغيره من أثمة المعتزلة نرى التحرر 
الكامل من التقليد والتبعبة واضحا » وإعمال العقل . بل هذا ( عين العقل ) 
بالنسبة لموضوع من اخطر الموضوعات واكثرها حساسمة من الناحمتين الدينية 
والسياسية . 


المعجزات » والكرامات والخرافات : 

تظهر السمة العقلية للفكر المعتزلي في يجالات كثيرة » وهي تنضح ايضا في 
مجال الحديث عن المعجزات والآيات التى بأتى بها الانبباء» كدلل عليرصدقهم. 

ومع أن المعتزلا لم يتكروا المعجزات جملة » إلا أن بوادر شك فيالمعجزات 
التي م تمتمع ها قرائن كافبة ترجحها وتثبت صحة حدوثبا » تبين في ثنايا 
الحديث حول هذا الموضوع . 

فإننائنرى ابراهم النظام مثلاً يكذب رواية ابن مسعود عن انشقاى القمر » 
ويحتج بأن القمر لا يمكن أن ينشى لابن مسعود وده © وإلا فلم لم يزه كل 
العالمين ؟! 

وهذا تساول معقول. وهو يفسر الآبة ( اقتربت الساعة وانشق القمر © 
بأنها إنذار وتنبيه بأن القمر سينشق في المستقيل وليس في الماضي 





. ١١6غ الانتصار ص‎ )١( 
.ا١ه5 (؟) نفس المصدر ص‎ 
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كذلك شك بعضهم في كلام الحصا ونع الماء من بين أصابم الني علخ 
حبث إن هذه الخوارق ل تثدت ثبوتاً قطعيا "١١‏ . 

أما عن كرامات الأولءاء » فقد انكرها المعتزلة إنكار تاما ‏ كما بروي 
البغدادي في ( الفرق بين الفرق ) - ول يساموا بها . 

وأغلب الظن عندي أن المعتزلة كانوا لا يصدقون بما بروى عن معجزات 
الأثبماء ايضا- سياقاً مع تحكيمهم للعقل وقسكهم به - وإنمنعهم من إظبار 
آرائهم الصريحة خوف من العامة » ومن الموض في هذا الموضوع الشائك 
الخطير . إذ لا ريب أن العامة بريطون دائمًا بين الكفر وبين إنكار المعجزات 
والخوارق . وذلك لأن إيمانهم يقوم على جانب كبير من الحسبة » وليس إيمانا 
عقليا ما يتمتع به الخاصة قحسب . 

أما الخر افات السارية بين الناس فإن المعتزلة لم يتورعوا عنالجهر بالسخرية 
منها وتسفيه اصحابها والهزء بهم . ونحن واجدون في الجاحظ أكبر ممثل لهذه 
النزعة » خاصة في كتاب ( الحموان ) . وكان حرياً بذوي النزعة العقلمة أن 
بزأوا من يقولون بزواج البشر من السعالي » وبالثعبان ذي الرأسين » وبقيرها 
من الخرافات . 

فإذا ما 'رمي أحدم بتأكيدها » فإن أصحابه سرعان ما هبون للدفاع 
عنه ونفي هذه التهمة الماطلة . 

نقرأ في ( الانتصار ) مث : 

« ثم إن صاحب الكتاب- ابن الروندي - خبر بأخبار كأنها منخرافات 
النساء والصبيان ... ثم ذكر التصديق بالتجوم فرمى به أيا مجالد» وما رأيت 
أحداً كان أغلظ على من صدق بها منه» ولا أسد إقداما على من فعل منه. ولا 
رأيت أحداً أشد تصديقا من هذا الملجن لها . فعككس القصة وأضاف إلى أبي 





. ارجع لكتاب الدكتور ابي ريدة : ( ابراهم بن سيار النظام) ص م58١ - 45؛‎ )١( 
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مجالد ما قد عرف هو الخبيث به ١»‏ , 

أما التحرر من التقليد والمتابعة » والبحث عن الحقيقة بأسالبب الشك 
المنبجي » والتدقيق العامي المبني على التجرية امحسوسة » فإن هذا ما اشتهر به 
المعتزلة وشبوخهم » من أمقال النظام والجاحظ » وتروى عن ( تحاربهم ) 
العاسة أقاصبص كثيرة تدل على اهتامهم بالواقع العملي وعدم انسياقهم وراء 
الاعتقادات الت لا تثدت التجربة الحسية صحتها. وليس هذا محل الإطناب في 
هذا المجال . فلكت بالأشارة العابرة . 


الديانة العقلية : 

رأينا مما تقدم مدى طغيان الاتحاه إلى العقل والاعتراف يسلطانه لدى 
الغالسة العظمى من شوخ المعتزلة . ونقول ( طغيان ) قاصدين ما تحمله هذه 
الكادة من معنى التسلط والسيطرة المطلقة على جوانب التفكير المعتزلي وهناحيه. 

ذلك أن المعتزلة تمادوا في هذا السببل حتى كاد يبعضهم ينكر ما عداه من 
أمور لا تقع تحت طائلة العقل. فإذا ماتعارض العقل مع الدبن رجحوا الاول 
على الثاني بتأويل أو بغير تأويل . المهم أن العقل هو المسيطر وهو السيد في 
جميع الحالات . 

وإذا كارى هل السئة - والاشاعرة من بعد - لم ينكروا أهمية العقل 
ودوره الرئيسي الكبير » لكنهم جعلوه خاضعا الشرع » وموقوفاً على خدمة 
الدين » بأن صيروه وسملة للفهم والاستدلال والبرهنة على ما جاء به الوحي » 
فإن المعتزلة قلموا الآية » وجعلوا من الدين ادم للعقل ومؤيدا لأحكامه . 
غاذا ما تصادم الطرفان غليوا العقل ونصروه . 

القضية إذن أصبحت قضية صراع بين الجانبين» يقف فيها كل فريق موقفاً 
بناقض الآخر ويخالفه» ومن هنا كان هذا النزاع الحاد العنيف» وتبادل الاتهام 





١ ١” الانتصار , ص‎ )١( 


46 


بالكفر والزندقة والمروق من الدين » والبعد عن روح الإسلام . ومن هنا كان 
قادي كل فريق في التعصب لمذهيه والانحياز الكامل له . 

أهل السنة والسلفيون عامة اشتدوا في الحرب على العقل » ورفضوا 
التسلم بأحكامه إلا خاضعة للدين والشرع » والقرآن والسنة . 

وأهل الاعتزال تمادوا في تمحمد العقل وتسويده» حتى وصلوا آلخر المطاف. 
وكانت « الديانة العقلية » أو « الطبيعية ه هي آخر المطاف . 

فته هده الدياقة 10 

الحق أن .رادرها كاتف فدتظبرت :مشافرة هنا مدال فى الزاء شيو الممقزلد 
١ن‏ الطبقة الثانية والثالثة من أمثال أبي الهذيل والنظام والجاحظ » في ثنايا 
حديثهم عن المعرفة الضرورية » والتحسين والتقبيسح العقليين » والتككليف. 
لكنبها برزت اما على يد رجال المرحلة الرابعة والاخيرة )١(‏ وخاصة عند 
أبي على الجمائي واينه ابي هاشم . 

ويحسن بنا أن نبادر إلى توضيح المقصود بالديانة العقلية قبل أن يلتنس 
الأمر » فنقول : إنبا ليست ديانة بالمعنى المفهوم لهذه الكامة » وما تحتوي عليه 
من تشسربعات وطقوس وشعائر وعبادات > ولم يصل الأمر إلى اعلانها ينا 
ورسالة في يوم من الأيام على يد الممتزلة-وإن كانت قد ظهرت في بداية القرن 
السابع عششر على يد جماعة من المفكرين الانجليز سبأتي ذكرهم - ولكنبا 
اتجاه عقلي أشبه بالاعتقاد في إله خالق عن طريق النظر ؛ دون الاستعانة - 
كا حدث عادة - برسالة ووحي منزل . 

ولقد سبق أن رأينا - خلال دراستنا الماضية- كيف نثأ القولى بالتكليف 
من غير وحي بوحى > وكيف أوجب بعض شبوخ المعتزلة على المفكر العاقل 
النظر ومعرفة الله تعالى بل ومعرفة صفاته » وأوجبوا عليه فعل الحسن وترك 


. المقصود قبل انفصال الأشعري‎ )١( 


كم 


القببح » عقلاً بدون امر أو تبي ٠‏ ثم رأينا كمف كان أبو الهذيل العلاف مثلاً 
برى أن الله سبعاقب المفكر الذي لا يأتي بما ذكرناه ويخلده من النار .. إلخ . 
من يموع هذه الآراء المعتمدة على العقل رحده . ومن التدرج إلى القول بقصر 
عمل الرسول على تحديد الأحكام وتببين المعارف التي لا يبلغها العقل دونمعونة 
كالعبادات ونخوها . ومن القول بضرورة معرفة الله والخير والشر وغير ذلك 
من أمور عقلية صرفة . من كل هذا تتكون الديانة العقلية « او العقيدة 
الطبيعية » . 

يقول الشبرستاني عند حديثه عن أني علي الجبائي وابنه أبي هاثم » بعد 
أن بين آراءهما في ختلف الموضوعات : 

واتفقا على ان المعرفة » وشكر المنعم » ومعرفة الحسن والقبح 
واجبات عقلية .. 


.واثبتا شريعة عقلية » وردا الشريعة النبوية الى مقدرات الاحكام 
في شت سمي ( مؤؤومناأ ) ١١‏ . 

من هنا نرى كيف تدرجت النزعة العقلية لدى المعتزلة وتطورت » حق 
أصبحوا لا برون حيصا من احتضانها تماما » والمناداة يسيادة العقفلل حتى في 
أخص الخصائص الدينئة وهو الإيمان » فيتحول عندهم إلى امم مدح تتبجحة 
فمل الخير بلا قبد ولا شرط . 

وهذا لعفرى هنتبى الإفراط في الاعتاد على العقل البشري 5 

نادى الجباثان إذن بالشريعة العقلية وأثبتاها » أي أنها اكتفيا بها تمصدر 


١ <> ١١١ الملل والنحل ص‎ )١( 


م 


للمعرفة وام . وبقي علمها أن يقررا مصير الشريعة النبوية ومدى الحاجة 
. إلنها . فقالا إن مردها إلى مقدرات الأحكام - أي تقريرها كالصلاة والصوم 
ونحوهما - ومؤقتات الطاعات - أي توقيت هذه العبادات وطريقة أدائا . 

إننا وإن كنا قد وجدنا ظبور الشريعة العقلية هذه كنقيجة حتمية لتطور 
النزعة العقلة عند المعةزلة » إلا ان هدي بور » -: كنادة المستشرقين دائما- 
يضف عاملا آخر إلى هذا الظبور » فقول : 

د إن المعتزلة نظروا في الاديات الثلاثة ااسماوية يقارنون بعضها ببعض » 
بل يقارنون هذه الاديان بالتعالم الديتية عند الفرس والحنود » وبالآراء » 
الفلسفية أيضاً » فتوصلوا بذلك الى شريعة فطرية عقلية ترفق بين الآراء 
المتخالفة » وهذه الشريعة تقوم على أن في الانسان عاماً فطرياً يؤدي بالضرورة 
الى معرفة إله واحد خالى حكم » وهب الانسان عقلاً به يعرقه وبه بيز 
الخير من الشسر . ويقابل هذه الديانة الطسعمة او العقلة المعارف التى ينزل بها 
الوحي » وهي مستفادة من مصدر خارج عن فطرة الانسان وى 

كأن ( دي بور ) بوشك ان يقول بأن هذه الشسريعة العقلية التى اثبة 
المغتزلة ليست سوى محاولة لتوحمد الآديان المتضاربة الختلفة » او هي خلاصة 
أهداف الاديان من جهة ثانبة » او هي هروب من جميع الديانات والعقائد الى 
عقمدة بسبطة سهة نابنعة من ذات الانسان وحده دون مؤثر خارجي يكون 
تفسيره مدعاة للشقاق والخلاف . وهذا تفير بعد الاحتال . فوجدة الاديان 
- رغم ظبورها فيا بعد لدى متصوفة المسامين كمحبي الدين بن عربي -م 
تخطر للمعتزاة على بال . إذ هم مسامون متعصبون للاسلام » شف ون في 
التءصب مدافعون عنه“»مؤمتون بما جاء في القرآن الحككم وبما انزل على الرسول 
الكرم . وانما بدت هذه الديانة العقلية - كا قلت - نتبجة للتبار الءقلي 





. تاريخ الفلسفة في الاملام . ص م٠١ واشامش‎ )١( 
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المسطر على تفكيرهم وآرائهم رنظرياتهم ؛ ولثقتهم المطلقة بالعقل وقدراته 
وسلطانه » وكافتراض لا ينبغي ان يكون عليه الحال لولم يكن هناك 
وح “كن الله ٠.‏ 


بين المعتزلة وافلاطوني كميردج : 

إن الحديث عن الديانة المقلية يذكرنا بما ظبر في منتصف وأواخر القرت 
السابع عشر في ألماترا ‏ وبالةت<دديد قِ حجامعة كمبردج من دعوة الىديانة 
طبيعة فطرية تشبه الى حد كبير الديانة التي تدئاها المعتزلة » وتتفق معها 
في كثير من الآراء خاصة مسائل اسن والقبح » او الخير والشر العقليين » 
وغيرهها من المسائل اللاهوتية الفلسفية . فبل كان افلاطوذيو كمبردج متأثرين 
على نحو ما بآراء المتزلة 9 ... هذا ما لا ذعرفه ول دحتم دبء-د . فعلى 
الرغم من وضوح تأثر الفلاسفة ولعاماء الغرببين بالفاسفة الاسلامية ''' الا ان 
الستار لم بزح بعد عن علاقة افلاطرنءي كمبردج بالمءتزله. 


من هم افلاطونيو كمبردج : 

هم جماعة من فلاسفة الانجليز اتخل اغلبهم « كميردج ( مقرأ لهم » ظبروا 
في اواسط واواخر القرن السابع عدسر الميلادي 2 وكانت تغاب عليوم النزعة 
التطبيرية المالة الى التصوف » ولا فلون كثيراً بالاقوس والشع_اثر الديذية. 
من أشورهم رالف ك5دووررث » هاري مور » رتشارد كبغولائد» حون سمث 
وبنمامين وتشكورت 0 

كانت يحوثهم فى الفاسفة والتصوف ذات صيغة متعءمقة وان كانت خليطاً 

)١(‏ كانا يعرف تأثبر ان رشد وان سيثا في هذا انال . وتكشف الدراسات الحديثة عن 
نواحدي اتفاق غردب دين آراء ديكارت رالغزالي ب كذاك ظهر اثر انين 5 الانحاة التحر بي 
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يشببون به ( اخوان الصفا ) في الاسلام » متأثرين في آرامم بالافلاطونيين 
الجدد وبآراء افلوطين على وجه الخصوص . 

اها الدين لد.هم فقد كان عبارة عن طريقة لا<ياة قبل كل شيء هم جاءوا 
بافكار ذات اثير ملحوظ في نظرية المعرفة وني الاخلاق لكن الملاحظ ان 
نظرياتهم وافكارهم كانت الى التصوف والتطبر الخلقي اميل » وهذا اثر من 
آثار افلوطين » رغم ان ويتشكوت كان لا يفتاً يذكر قارئه يأن « العقل 
سمراج اش » )٠١‏ 5 

وكانوا هم الذين حفظوا الكنيسة الانخليزية من ان تفقد صلتبا بالامة كا 
يقول بيرنت ''' وذلك عن طريق محارية الجدل الاسكولائي الذي سيطر 
عليها في اوائل القرن السابع عشر . 

وقد لعب أفلاطونيو كمبردج دوراً طيبا في عال الفلسفة واللاهوت . على 
ان «و.ر . سورلىي » يذكر ان هذه الماعة لم يككن كل رجالها فلاسفة » او 
افلاطونيين . إذ أن اتجاههم الديني ‏ في الحل الأول هو الذي أدى الى 
اعتبارهم مدرسة وإعطائم اسما خاصاً هو ( الرجال الأحرار ) . 

ولعمري ان في هذا شببا كبيراً بين المعتذلة وأفلاطونيبي كمبردج . إذ أن 
مباحدث هؤلاء الكلامية هي مباحث تلك اللاهوتية . 

وحتى الاسم الذي اشتبر الأخيرون به ( الرجال الأحرار ) ينطبق على 
المعتزلة تام الانطباق »> وهم يعرفون يه اليوم لدى الدارسين الغرببين . 

اذا يقول أفلاطون.و كمبردج أيضا ؟ .. 





. ١55 /» انظر « الموسوعة الملسفية الحتصرة‎ )١( 
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والماس ( أو ادعاء الوحي الخارجي ) .. وقالرا يان الدين الحقيقي يجب أن 
يتسقمع الحقيقة العقليةوركزوا علىالعوامل الاخلاقية و العقليةفيالدين(' ) 
٠‏ الدين الحقيقي السلم اذن يحب ان يتفق مع العقل ولا يخرج عن نطاقه» 
وإلا كان هراء ولغوا . وهذا بالضط هو موقف المعتزلة . 

وماذا عن الله ؟ 3 

إن روح الطبيعة هي الت تقوم مقام الاله في الككون . فمور 2026 
مثلا برى ان « الكون الطبيعي بأجمعه تتخلله روح . هذه الروح العامة 
الانتشار لست الإله ذاته » بل هي روح الطببعة » ("؟) 

أما عن صفات الله » فأهمها : الصدى ؛ والعدل » والخيرية . الله صادق» 
وعادل » وخير . وماذا قال المعتزله غير ذلك 9.. الله لديهيم صادق لا يخلف 
وعده أو وعيده » والله عادل وهم أهل العدل » وهو شير فلا ببغل على 
عباده بل يفعل بهم الأصلح دائما . 

ثم نأني إلىمسآلة اخرى تتضحفبها الصلة بين المعتزلة وأفلاطونبي كمبردج 
يحلاء » وأعني بها مسألة الحسن والقبح العقلبين . 

برى ( مور ) أن : « الفضبة ليست عادة » بل قوة .. قوة عقلية 
للروح ملغية للعواطف .. فالعاطفة ليست خاضعة فحسب للطبيعة بل للمقل 
السلم . وكا أن ماهية الشيء تدرك بالفهم » وأن المثلث ( مثلا ) عوام! 
بدركه المقل كا هو كذلك » فإن الشيء نفسه يمككن أن يقال في الأخلاق ؛ 
فتوجد أفكار غير متغيرة عن الخير والشر » وهي التي يحكم فيبا العقل » 
فتوجد حقائق اخلاقبة أولى » أو مبادىء اخلاقبة » " 

أي أن العقل يحسن ويقبح » وبه وحده يعرف الخير والشر. وهذه نظرية 
يتفق فيها ( مور ) مع المعتزلة تمام الاتفاق . 





)1( 'إام1050نط2 طؤتاعهظ 01 8156097 ل ص ١٠١-5ا.‏ 
6 نفس المصدر ص غم 
(*) نفس المصدر ص 10م 
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يقول ,( ضار )::: دإ نكل الخير الأنعلاق كا يسمئ مرق - عقلي ولي . 

عقلي طالما حددت ماهيته وحقبقته وعرفت بالعقل» إلهي طالما كانت حلاوته 
أكاد لزه سوا كقن إمتاعا بالفعل في تلك الملكة الالهة الت بها نسمو إلى الإله 
الاكثر صفاء وإطلاق . » ١٠‏ : 

الحرية الانسانية : 

وكا تعرض المعتزلة لقضمة الحرية الانسانية » وللقدر » كذل لك فمل 
أقفلاطونيو كمبردج . هم ناقشوا هاتين ال مألتين وبينوا موقفهم الواضح منها. 

وعندما بدأ ( رالف كدوررث ) يكتب كتايه « النظام العقلى الحقبقي 
للكون » كان يضع في ذهنه فقط حديةا عن الحرية ارود 0 

ومثاما آمن المعتزلة بالاختمار الانساني وحرية تصرف الانسان وأفعاله » 
كذلك فعل أفلاطونيو كمبردج ؛ فوقفوا في وجه المنادين,القضاء والتققدر » 
وعارضوا القول بالجبر وتحتكم قوى خارجية في أفمال الانسان . وكانت 
هناك ثلاثة أنواع من القدرية (القول بأن كل شيء مقدر منذ الأزل) دحضها 
أفلاطونيو كمبردج وعارضوها . 

الاولى : القدرية الماددة الملحدة الى يسممها كدوورث بالديموقراطمة . 

والثانية : القدرية المؤمنة اللا خلاقية التي تحيل كل شيء إلى الاله » وتقع 
التمسيز بين الخير والشر على أسس تعسفية . وثالثها : شكل آخر من القدرية 
المؤمنة التي على الرغم من انها تقبل اضافات اخلاقية في الإله لا تترك مكاناً 
للحرية الفردية (؟) . 

ف وجه هذه الانماط الثلاثة من القدرية وقف أفلاطونبو كمبردج بشدة » 

)١(‏ ص6ه 

(؟) ص وم 


(؟) ص 4٠‏ 


وه 


مؤيدين حرية الانسان واختباره وقدرته على الفعل والتصرف .. تام مثاما 
فعل المعتزلة من قبل . 

ثم يبرز سوال جديد : 

ها هو مقماس الدين الصحيح في رأي أفلاطونبي كمبردج ؟ أو بعبسارة 
أخرى : ما هي أسس الدين الصحيح ؟.. 

هنا نحد أن ( رالف كدوورث ) - وهو من أشبر قادتهم - يقدم ثلاثة 
أسس تشكل ضيروريات الدين الصحيح - في رأيه - غير المعتمد على الرحي 
والتغزيل » بل على العقل وحده : 

و - وجود الإله ؛ وهذا يمكن إثياته بالدليل إذا لم يكن معرفة ضرورية 
أولية . 

؟ - الطبيعة الخالدة للخير ؛ بمنى أن الحيرذو طبيعة ثابتة لا تتغير بتغير 
الظروف او الزمان أو المكان . 

+ - حرية الانسان ؛ وهذه تعطي الإنسان قممته البشرية من حبث هو 
خلوق مفكر عاقل » حر التصرف » مكلف » محاسب على ما يفعل» 
فيعاقب أو يثاب ١‏ . 

هذه هي عناصر الدين الصحبح غير المشوب بالتأويلات والتفسيرات التي 

تبعد عن تبار العقل السلم » وتجمله مجرد خرافات وأساطير وطقوس . 
ولقد خطط « كدوورث » لكل من هذه العناصر الثلاثة مشروع كتاب 
مستقل بشرحه فمه . لكن الكتاب الأول فقط - وهو المعارض للألحاه- 
هو الذي أكمل ونقى . 
6 


هذه مقارنة عابرة بين مدرستين متساعدتين في الزمان» لكنها متقاربتان 
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في الفككرة . ظبرت الاولى مثلة لأحد التيارات الفكرية الأسلامية » وظبرت 
الثانية يعدها يؤانية قرون في أقاصي الغرب المسيحي “أحيينا الأشارة الببا 
حتى نتبين معام سبق المسامين في هذا المجال .. مجال احترام العقل و تحكيمه. 

والآن وقد أحطنا عاما يحوانب كثيرة تظبر فرها التزعة العقلية في تفكير 
المعتزلة » فى مختلف المسائل التى تعرضوا لمناقشتها والخوض فبها » وأدركنا 
كيف انتبى بهم الأمر الى اثبات هذه « الشريعة العقلية » .. فقد آن لنا ان 
تعر ض لتيار حديدك ظبر من صلب المعتزلة 2 وانقلب علبهم 8 وأعنى به 
التار الأشعري . 


ف 
وأد 
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ملاب الإسشدرى 


مم 3 
املاب ال [سدرى 
غاو المعتزلة في العقل ‏ رد الفعل وأثره 


تطور الأ+ذ بالعقل - كا لمسنا - عند المعتزلة كثيراً » ومر بثلاث 
مراحل . فنعدأن كان العقل وسبلة لفبم الدين وتفسير نصوصه»أصيح مساوياً 
الشرع وندأ يحاول المعتزلة التوفيق بينها في جميع الحالات . ثم غلبوا العقل 
على النقل تغليباً كبيرا » وعملوا على تطويع الوحي ليكون هو في خدمة 
العقل . وبهذا انقلب الامر الى عكس ما بدىء به » ونشأ عن هذا الصراع 
الطويل الحاد بين أهل السنة وأه_ل الاعتزال . ثم ظبرت في القرن الثالث 
فرق كالكرامية وسواها تعارض اتحاه المعتزلة وتعاندهم» وبدت بوادر التمرد 
والضيق ببذه المناقشات والجادلات المتزايدة . وفي هذه الاثناء حدث انقلاب 
الاشعري الشهير » الذي غير موازين القوة ورجح كفة أهل السئة على أهل 
الاعتزال ٠.‏ 

ولا ريب ان الغلو الشديد في التمقيل عند المعتزلة كان سبي من أسباب 
انتقاض الكثيربن - ممن يشعرون بعمق العاطفة الدينية لديهم - .على الممترلة 
ونفورهم منهم . ما أن هذا التعقلوما تبعه : يحادلات وأقوال في التكدف 
العقلي والمعرفة الضرورية» والصلاح والاصلم» أ وقع شوخ المعتزلة في تناقضات 


عديدة » جعلت من السهل على خصومهم قطعبم في الجدل الكلامي والنقاش 
الدائر حول مختلف المشكلات . 

لكن بوادر الانتقاض على المعتزلة ‏ حتى من أقرب تلاميذهم البهم -كانت 
متجمعة في الأفق السياسي والثقاني والديني » بسبب اتهامات أهمل السنة » 
يتبعهم عامة الشعب » هم بالالحاد والكفر وسبب عوامل التفكك والانحلال 
لي تسربت الى صفوفهم » حتى بات يكفر بعضهم بعضا » ويتراشقون بأشنع 
التهم : 

وكان ابو الحسن الأشعري ( المتوفي سنة 804 ه) أحد تلامذة أبي علي 
الجبائي » عاش في بيته » ونما مع المعتزلة أريمين عاماء تشرب شلاها مذهب 
الاعتزال وأتقنه . 

لككن حادثة صغيرة ‏ تماماً مثاما حدث من وادلى مع الحسن البصري - 
ونقاشً دار حول مسألة الصلاح والأصلح جعلت أبا الحسن الآشعري ينقلب 
على المعترلة ويعلن انفصاله عنهم » وعودته إلى حظيرة أهل السنة )١(‏ . 

وتتلخص القصة ‏ كا تروباكتب الفرق - في أن الاشعري سأل استاذه: 

- أها الشيخ ! ما تقول في ثلاثة : مؤمن وكافر وصبي 9 

فقال الجبائي : المؤمن من أهل الدرجات » والكافر من أهل الدركات » 
والصى من أهل النجاة . 

فقال ابو الحسن : فإن أراد الصبي أن برقى إلى أه لالدرجات» هليمككن7. 

قال الجبائي : لا . لأن المؤمن إِنما نال هذه الدرجة بالطاعة »© وليس 
الصبى مثلها . 


(1) راجع ( تاريخ الفلفة في الاملام ) . ض ١١5‏ وها بعدها . ( والمعتزلة ) لزهدي 
حار اله ص 4 ه5 -مه؟. 
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قال الاشعري ٠‏ فإن قال التقصير ليس مني » ولو أحميتني يا رب كنت 
عملت الطاعات كعمل المؤمن . 

قال الجبائي : يقول له الله : كنت أعلم انك لو يقيت لعصيت ولعوقبت * 
فراعت مصلحتك وأمتك قبل أن تنتبي إلى سن التكليف ٠‏ 

قال الاشعري : فلو قال الكافر 4 با رب ! عانت حاله كبا عامت حالي» 
فبلا راعيت مصلحتي مثله ؟! 

فانقطع الجبائي » وسكت . 

هدك ذلك المين اعلن الاشعريانفصاله عن المعتزلة ورجوعه الى حظيرة 
أهل السنة واتباع الامام أحمد بن جنبل ٠ )١(‏ 

ولانعكةات الاشعري كان يبت نية الانفصال والاستقلال 2 بعد ما 
رأى من تخبط الممتزلة “ وما شاهد من تألب الفرق ضدم » ليتخذ بعد هذا 
طريقاً وسطأ (؟) بين اهل السنة والمعتزلة الذين لم بزل متأئراً بآرائهم » 

كان موقف الاشعري - ومن تبعه بعد ذلك رد فعل معتدل » حارل 
فمه باخلاص ان يرازن بين التيارات المتنازعة . ان نظرة واحدة الى اغلب 
آرائه الديشة والكلامية في مسائل خلق القرآن »> والصفات »> والافمال 
الالهمة والانسانية » ونحوها من المسائل » لتبين يحلاء مبهدأً التوسط الذي 
0ك 

() تروى قصة انفصال الاشمري على انه اقام مع المعتزلة أربعين عاما » حتى صار أماماً 
لفعتزلة . ثم غاب خسة عشر يوما عن الناس » ثم خرج الى الجامع وصعد المنبر وقال : معاشر 
الناس ! انما تغميت: عنكم هذه المدة لاني نظرت فتكافات عندي الادلة وم يترجح عندي “شيء 
على شيء فاستبديت الله تعالى فبداني الى اعتقاد ما اردعته في كتبي هذه ٠‏ واتخلمت من جميع 
ماكنت اعتقده كا انخلعت من ثربي هذا . وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ٠‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص 454 
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لكن لعل اهم ما جاء به الاشعري ‏ وان كان « دي بور » يقرر انه 
م يأت بحديد ‏ هي نظريته الشهيرة في الافعال الكسبية » في محاولة لفض 
مشكلة الفعل الاناني ومدى نصممه من الرية الذاتية ‏ وهي نظرية تتوسط 
بين الفريقين المتنازعين ؛ أهل السنة » وأهل الاعتزال . 

أما موقفه من العقل فكان موقفالممارض . اذ هو لا يعتبر العقل المستقل 
عن الوحي سبيلاً الى معرفة الشئون الاغهية » بقدر ما جعل العتقل ( الة ) 
لفهم الوحي المنزل )١(‏ . 

وكان لانفصال الاشعري ودعوته الى مذهبه المعتدل الجديد أثره العميق في 
اضمحلال مذهب الاعتزال » ثم انهياره بعد ذلك » حين تضافرت العوامل 
السياسية مع التفككك الذي طرأ عليه » والحجوم المستمر من قبل الفرق 
الاخرى ... فآ ذنت ثمس المعتزلة بالمغفسب . 

ولم يلبث مذهب الاشعري ‏ وان كان قد عورض بشدة من قبل الحتابلة 
ان ذاع وانتشر » » وأحبا مذهب اهل السنة من جديد ومكن له في الارض 
واصبح هو المدافع عن العقائد السنية» وان م يتخلص قاما من تأثير المعتزلة. 


١ممل84 تاريخ الفلسفة في الاسلام » ض‎ )١( 


١١٠٠ 


ببعرنرائى السرل الممَلمٌ 


بوضرموائف المسرل” المملي 


ان النزعة المقلية في تفكير المعتزلة روح تسري في جميع ما يكتبه 
شبوخهم » وهي سمة ظاهرة تغلب على آراُم الدينبة والدنيوية . ورغم انك 
لن تحد ابواباً أو كتباً تتحدث عن هذا الموضوع وحده وتشرحه وتسلنه 
مذها شاملا متكاملا يسيرون عليه وينتبجون نهجه » الا انك عاثر حتما على 
هذا المذهب العقلي في ثنايا شرحهم للمشكلات الكلامية الحتلفة » وتدلبلهم 
على سلامة ما ذهبوا البه . وانت مصطدم به أثناء قراءتك للسائل الكبرى 
التي شغلت الاذهان وشع من خلالها نور العقل المعتزلي الوهاج . 

فإذا قدموا أدلة وبراهين فانهم يقدمون أدلة عقلية صرفة في مسائل دقيقة 
من مثل اثبات الله موجوداً » واثبات حدوث الاشباء والافغال » وانه الحدث 
وان الاعراض غير قديمة . ونلاحظ ان هذه الادلة العقلية كانت سهلة بسبطة 
اول الامر ثم تعقدت: وتشعبت حتى بات من الصعب على غير المذخصص فهمها 
الا بعد معاناة ومعرفة بالاصطلاحات والمفهومات اللغوية الفلسفية الخاصة )١'‏ 

فإذا ارادوا اثبات الله موجوداً مثلا قالوا : 


. راجع الجزء الثاني من : المجموع من المحيط بالتكليف . لان متويه‎ )١( 


١ 


« الوجود صفة معقولة ©» ولا محد الموجود بلفظ اوضح منه . 

والعلم بهذه الصفة عن طريق الملة ضروري؟وانما يحتاج للاستدلال للمعرفة 
بها عن طريق التفصيل ''' . 

ثم يبني بعد ذلك على هذا المنطتى ‏ لني التسلم بمعرفة الله ضرورة . فلو 
قلنا مثآ لانسان : أنت موجود » وانكر وجوده لكان غبولاً فلا يناقش 
فلو اعترف بوجوده وطلبئنا تحديده بغير انه ( موجود ) لا استطعنا . 


فللمعتزلة اذن بدهيات وأوليات لا يمكن الجدل فيها لانها من ضروريات 
ادراك العقول . 

ولما كانت بدايات الديانات هي في اثبات الله موجوداً » كان المعتزلة 
سباقين الى إثبات هذا الوجود عقلاً » للتدليل على قوة العقل من ناحمة » 
وللبرهنة على غير المسامين أو المؤمنين من ناحمة أخرى © ولآن القرآن نفسه 
كان يفعل هذا _بلفت الأنظار الى آنات الله في الكون . 

والمتتسع لأدلتهم برى فيها من الوضوح والقوة ما يدعو الى الأعجاب . 

فعندما يقول أحدم : ان العلم بصفة الشيء فرع عن العلم بذاته ل 
نجد أن هذا شيء بد.بي» فإننا إذا أثتنا القدرة لله سبحانه عرفنا أنه موجود 
إذ لا قادر غير موجود © وهذا تفسير عقلي محض وتدليل سلم . 

أر يقولون : إعم أرد_ إقامة الدليل على الشيء فرع على كونه في نفسه 
معقولاً . فأما ما لا يعقل فإيراد الدلالة عليه لا وجه له '" . 


وعندما يقولون : « إن النظر أول الواجبات » '؟' فانهم يستدلون على 


. كانما العم إل خاصية عقلية‎ )١( 

(؟) ص 5؟ من : المجموع من الحيط بالتكليف . 
(ع) نفس المصدر ص ه١ا.‏ 

.١٠١ تفس المصدر ص‎ )١( 
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هذه النظرية بأن الدافم الأول للنظر هو الخوف من تركله »2 وقد ثبت في 
العقل وجوب دفع الضرر حت الحتمل منه 3 

وإذا تحدثوا عن قبح الظل قالوا : إنك تعلم - بعقلك - قبح الظل 2 فاذا 
عرفت في شيء بعبنه أنه ظم كفاك هذا في علمك بقبحه )١(‏ . 

أي أنهم يحسلونك الى عقلك لتستعمله وتدرك به صفة القبح الكامنة » 
لثابثة » في الظل » بسدهسة سيطة واضحة . 

وفي أواخر أيام ازدهار المعتزلة ظهرت النزعة العقلبة كأوضح ما تكون» 
وت مباحثهم في المسائل الطبيعية ذات الصبغة الفلسفية » كالجزء الذي لا 

يتجزأ أو الجواهر » والأعراض » والأجسام » والحركات » والسكنات » 
وطبائع الاشناء » وغيرها » نتبحة حتتسة لاتجحاهاتهم العقلية . 

وجاء الجبائي ايقول - الى جانب آزائه الغقلية الأخرى - إن العقل 
يتدخل حت في إطلاقةا صفات الله واسمائه عليه . فنحن تسميه عادلاً » أو 
خيراً » أو صادقا » إذا ما رأى العقل ذلك > لا على سبيل التلقبب والمدح 
بل على أنها صفات وأسماء لعلم واحد . 

ثم يثيت معني جديا للبلوغ - الموجب للتكليف . فهو عنده ليس 
الاحتلام أو السن » وإنما هو ٠‏ تكامل العقل » » والعقل هو العلم » كارن 
الملوغ _كامل العم الذي ينقسم الى : عل الاضطرار » والمشاهدة الحسبة » 
والنظر أو التفكير . 

وليس معنى هذا أنه لا بد للمكلف من أن يكون كامل العلم ( أو العقل ) 
لكن لا بد له من نوع من العلم ليكون مكلفاً » وهو الاضطرار الى معرفة 
الحسن والقبح '"! . 


+ نفس المصدر ص ا‎ )١( 
50 ص‎ ١ لق مقالات الاملامبين للأشعري ج‎ 


١م‎ 


لكن المعتزلة - وإن غالوا في تقدير العقل - لايخرجون عن القول بأنه 
من أعظم نعم الل علينا )١(‏ . 

فالعقل إذن نعمة مز الله تعالى وادس نقمة . فهو الوسيلة الى معرفة الخالق 
وك 

ولقد سبق المعتزلة الفيلسوف الفرنسي (رينه ديكارت ) 218508195185 .2 
بزمن طويل في القول بأن العقل « هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس في العالم » 
فقد كانوا يعتقدون أن كل فرد من بني البشر له نصب مساو لغيره من العقل_ 
ما عدا امجانين وأضرابهم » فبؤلاء خلقوا للسخرة والعيرة والموعظة . 

وإن كان أحمد أمين يقرر أن عدم إدراك الممتزلة للتفاوت بين العقول 
جعلوم يغلون ف فرض أراهم وعد من لا يفوم كالأنعام )5١‏ . 

ولريب أن هذا هوقف خاطىء لان التفاوت في العقول واضح للعيارن 
ونه نثفاوت الناس 2 الفوم والادراك 5 


مدى تطبيق المعتزلة لآرائهم : 

قلنا ان المعتزلة نادوا بالعقل » وبالاخةمار الانسانى » وبالحرية الفردية » 
وبآراء تدعو الى أن مختار كل انسان ما يحلو له فعله » وهو يعم أنه >اسب 
بعد ذلك على ما يفعل » وكذا ما يطيب له اعتقاده .. فبل طبق المعتزلة هذه 
المءتقدات ؟.. هم فعلوا » ول دفعلوا . 

فعلو من حيث ايانهم بالعقل كوسيلة أولى للمعرفة » والتمسك به رغم ما 
حجر علمهم ذلك من بلاء 6 ومن حمث الامان بالنقد 6 وبالنقد الداتي فما بينوم 





الماع ين لمعا انكيما عرها ته 
(؟) ضحى الاسلام ج م ص ؟5١‏ اط خامسة . 


الحسية الواقعبة » ومن حيث التحرر من كثير من قود التزمت ومن الخرافات 
والخزعبلات والأساطير ٠‏ الكنهم لل يفعلوا بالنسبة لخصومهم الذين عارضومفي 
الرأي .. وتكفي محنة « خلق القرآن » لتبين مدى طفغيان المعتزلة إباف 
سيطرتهم على الحم ومالآة الحكام لهم » ومدى تضبيقهم على معارضيهم حق 
بلغ الامر حد الجلد والقتل ١”‏ » وتنكرهم ممدأ الحرية الفردية » ومحاولتهم 
إرغام الناس جميعاً بقوة الحديد والنار '؟! » بعد أن فشلت قوة الاقناع » على 
اعتناق مذهبهم واعتقاد آرامهم . وقد لاقى أحمد بن حنبل وأتباعه من الأذى 
اميك نا قفن كدري يد الحرية الانسانية عنه » وما كان سساً في 
نفور الناس من مذهبهم . 

لقد فشل المعتزلة في تطسيق معتقدهم ‏ وإن كان أحمد أمين يتامس لهم 
المعاذير ‏ إذ أنه لابمكن لأي قوة ني الأرض أن تدخل في رؤوس الناس 
فكرة برفضونها » مها سمت هذه الفكرة » ومها سلط السيف على الرٌوس 





)١(‏ من الممكن الدفاع عنغلظة المعتزلة في معاملة خصومبم ٠‏ بأنهم ما فعلوا هذا الا لثقتهم 
التامة بصحة معتقدهم » كا انهم في جدالهم شؤلاء الخصوم ‏ كانوا لا يلقوناستجابة كبيرة للجدل 
والتسلم والاقتناع عند العجز عن رد الحجة والبرهان , فقد كان هؤلاء الخصوم - وفي مقدمتهم 
احمد بن حثيل يلوذون بالصءت ويرفضون المسابرة ف النقاش » ويتمسكون برأي واحد 
لا يتزحزحون عنه . كا حدث في جدل احمد بن الي دزاد له في مسألة خلق القرآن . اذ كان 
موقف ابن حتبل سلما تماما ولا يدل على رغبة في الفبم والاقتناع . كا انه من الممسكن الفصل 
بين اعتناق المعتزلة لمبد لحرية والعقل » وبين شدتهم في العمل على تسويد مذهبهم , وهذا يحدث 
كثير من دعاة جميع الافكار والممتقدات 

(+) احمد امين + ضحى الاملام ص ا ط سابعة . 


يفلا 


7“ مك س #6 
نظ مالي 


نظ ابماليّت 


ييل إلى الآن أننا قد أحطئا بصورة- ولو بسيطة - عن طبيعة ومميزات 
الفكر المعتزلي » وأد ركنا الطابع العقلي لهذا الفكر المتحرر . 

ولا ينغى هنا - وقد كدنا أن نشارف ناية هذا البحث ‏ ان ننهيه دون 
التنويه ببعض الجوانب التي فاتتنا الاشارة إليبا من جوانب تفكير الممتزلة 
ونظرياتهم وآرامم 

وأول هذه المسائل هو ما كان يتحلى بوضوح - خاصة لدو متأخري 
شوخهم ‏ من انهم كانوا لا يقيلون مسامات عامة دون اقفتا © فإذا حجنا 
ساموا بها رفضوا أن يسموها إلا ياسعها الدال على انها قابلة للنظر والنقد وانها 
ليت ثشيثا أزل] خالداً » بل هي بجرد « دعاوى » قتعرض للنفي كما تتعرض 
للإثبات + قات قبل نهم : .4 مقعم هذه الوجوه ؤاعضناوي 9/6::+ قالوا + 
لأن الدعوى كل خبر لا يعلم صحته وفساده إلا بدليل » بل نعم ذلك ضرورة 
وهذا حال كل واعدة من هده الدغاوى »> فجب أن تتسمن :معاوي لأنه لا 
يعم صحتها الا بدليل » ولآن في كل واحدة من هذه الدعاوئ خلافاً . )١(‏ 

هم يسمون مقدمات أدلتهم « دعاوى ٠ه‏ زيادة في الحيطة والحذر » إذ 





. ٠ تعلق على شرح الاصول الخسة للفرزاذي ص‎ )١( 


امك 


عادموا انه من الممنكن دحض ححة يعتمدون علمها حجة أقوى منبها » فسموها 
( دعوى ) قابلة للتمحيص وتقليب الرأي فيها . ثم هم يحاولون اثباتها منطقياً 
عن طريق افتراض معارضات حتى ف ادق الامور وأقربها إلى التسلم 
والاقتناع . 

لنقرأ مثلآ هذا النص من ( شرح الاصول ) بعد أن يبين ان الاستدلال على 
وجود الله بالاجسام أولى من الاستدلال بالاعراض » ويششسرح لاذا كان هذا 
التفضل ‏ فقول : « ... وهذه الدلالة مبنية على اربع دعاوى . أحدها ان 
في الجسم معالى غيره » الثانية انه يعم محدثه » الثالثة ان الجسم م بخل منها » 
الرابعة أن الجسم إذا لم يخل” منها ”'' وجب ان يكون محدثا مثلبا » . 

شم رتب هذه الدعاوى الاربع الآول سعتسدعة :»وار ابجية متاهرة. 
واللتان في الوسطلا ترتيب لما لآنه لا يترتب العلم باحداهما على العلم بالاخرى. 
أما الارلى فتكون متقدمة لنعسرف أن هاهنا معاني محدثة لا مخلو اسم منها 
فيكون عند وام الرايفة فتكوة موخنة لايجا كلام في أن الجسم إذا م 
يخل من هذه المعاني المحدثة وحب ان مكون محدث) مثلبا . 

د فمالم نعرف ان هاهنا معاني » وأنها محدثة » وان الجسم لم يل منها 
لا يمكننا القول بان الجسم إذا لم يخل منها وجب أن يكون محدثاً مثلبا . » 

تسلسل منطقي متين » يقر”به المؤلف بأن يشبهه بككأننا إذا أردتا أن 
نجمع بين أصل وفرع بعلة من العلل في حكم من الاحتكام » فلا بد من أن 
يكون الاصل والفرع والعلة و الحكم كله معلوم] لنا > لمكنتا رد الاصل 
إلى الفرع وذلك الحكم إلى تلك العلة .. 

أما المسألة الثانية التي أود الاشارة إلبها فى مجال تفكير المعتزلة العقلي 





١)‏ 0( من الحوادث التي هي الاتتماع والاقتر وخر 15 والسكون > اومان كل من اخوايت 
يحب ان يكون عحدثا مثلها . 


١١" 


فبي قضية الانصراف إلى تأملالذات للوصول إلى المعرفة المقينية» ثم النظرفي 
ما حول الانسان منمظاهر تؤدي إلى هذه المعرفة عن طريق النظر 7" 

نقرأ ملا : و ثم سأل رحمه الله ( القاضي عبد الجبار ) نفسه في يداية 
الفعل فقال : ها الطريق الذي يكون النظر قيه مؤديا الى معرفة الله تعالى ؟ 
وأجاب عنه بأن قال : نفسي وها أشاهده من الاجسام )١(‏ ثم سأل رحمه الله 
نفسه عن هذا فقال : ومن أين يدل نفسك وأجسام العام على الله تعالى ؟ 
وأجاب عنه بأن قال : لأن قي حال الكبال لا أقدر على أن اخلق مثلي ولا 
مثل بعضي * فعئت أن لي خالقا وحيبا وميم هو الله تعالى » وتفصيل ذلك 
أن الواحد منا يختص بعاني هي البيئة والتأليف والتركيب واللحمية والدمئية 
والرطوبة والبوسة > وهذه المعانى كلها محدثة وإتها محتاجة إلى محدث 2 فإن 
محدثها لا يحوز أن يكون قادراً بقدرة » بل يحب أن يكون فاع الفا لنا 
وهوالله تعالى !"' . ووحه آخر من الاستدلال بأنفسنا وهم ماقد ثبت ارنف 
الواحد مثا يتنقل في أحوال لا يحوز أن يتنقل فسها إلا بفاعل ومدير وهو الله 
تعالى © . 

أما المسألة الثالثة فبيى ما يلاحظه الدارس للفكر المعتزلي من اهتّامهم 
بتحديد المفبومات » ونقد اللغة » نقد يزيل الالتباس عنها » او ما يحيط بها 
من غموض قد يعرقل الوصول الى الحقيقة المنشودة . 





() بالرجوع إلى القرآن انكر نجد أنه يدعو الى النظر في النفس لامتخلاص الممرفة(ومن 
انفسكم أفلا تبصرون) كا يدعو الى التديرقي المشاهدا تالحسية المحبطة بنا.ومن العجبب حقا ان 
جل الفلامقة والمفكرين - وأصحاب الرسالات » لا ينفكون ددعون الانسان الى النظر في نفسه 
لمحصل له المقين الذي «بحث عنه » ودثدت ماهو في رفيب منه . ومنذ اسدى سقراط نصحته 
الغالية ( اعرف نفسك ) حتق أثبت ديكارت وجود الله عن طريق الكوجيتو والنظر في النفس» 
إيتبين انه ( يفكر فبو موجود ) .. ند اننا في حاجة مستمرة الى التفكر والتأمل في نفوسنا 
وذواتنا . 

() تحسن الاشارة هنا الى حديث القاضي عبد الجبار عن فكرة الال هرات كثيرة 
كدليل على حدرث الاثسان ء لافتقاره إليه » ص 18 من نفس المصدر , 


+, النزعة المقلية‎ ١1 


7 رأينا اهتامهم بالتعريفات والحدود » حت لا تبقى هناك فرصة 
لمسفسط ينتهزها في جدله لسيطل حجة مجادله . 
0 اناق ستديك '(«الدعارئ ) تركيزهم على أداء الكادة أو الاصطلاح 
للمعنى المقصود منه * دون السماح له بأن يخرج الى معان وهفبومات ققد لا 
تخدم قضية الحق . 

وهذا شيء طبيعي في جماعة تأثرت بالمنطق البوناني ودرسته » واتخذت من 
الجدل وسيلة لنشر آراءها ودعوتها » وما أقرب الشبه هنا بين موقف المعتزلة 
من المسفسطين الاسلامبين » وموقف سقراط من سفسطائي أثينا » ويحث هذا 
الفيلسوف عن المعاني الكلية » واحتفاله بالحدرد والتعريفات . 

حت كلمة ( العقل ) - وهي رائدتهم في مسيرتهم - ابوا إلا ان يعطوها 
حقا مفبوما محدداً» فيعلل ابو علي الجبائي تسمية ‏ (العقل) - الذي هو عنده 
العم عقلاً > بأن الانسان يمنع به نفسه عنا لا يمنع المجنون نفسه عنه » وبأن 
ذلك مأخوذ عن ( عقال البعير ) الذي بنعه . 

وهنا نلتقي بتداخل طريفبين المفبومات اللغوية والمعاني الفلسفية ‏ ومن 
قال بأن اللغة ليست تعبيراً عن خلجات النفس ونظرات الفكر ؟ .. 

الأمر الرابع الذي تظهر فبه قوة المعتزلة العقلية » واعتدادهم بهذا العقل» 
هو عنايتهم باثبات الآراء عن طريق ايطال نقائضها # حق وان ل يقل أحد 
بهذه النقائفض ‏ عن طريق افتراض من يقول بها : 

ففي مسألة اثبات الله واحداً مثلاً يقول القاضي عبد الجبار : « اول ما 
في ذلك يحب أن نعم معنى قولنا واحد 2 . 

جملة القول في ذلك ؛ ان قولنا ( واحد ) تستعمل على معنبين ؛ أحدها 
أنه لا يتجزأ ولا يتبعض * والثاني انه على صفات مخصوصة لا يشاركه فببا 
غيره . واذا قلناان الله تعالى واحد فليس اراد به انه لا يتجزأ ولا 





)1( لاحظ التدقيق العميق في تحليل المفبومات ‏ كمادتهم . 


14 


يتبعض » وذلك لأنمًا نؤكد بهذا المدح» ولا مدح في انه لا يتجزأ ولا يتبعض» 
فان الجزء المنفرد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا مدح له في ذلك . بل اذا قلنا ان 
الله تعالى واحد انه مختص بصفات لا يشاركه فيها غيره نفيا واثياتا . 

واعلم أن من خالف في هذا الباب مخالفة لا يخلو أمره من أن يقول ات 
مع الله تعالى قديماً ثانيا يشاركه فيا يستحقه من الصفات أجمع نفيا واثباتاً ... 
وإما ان يقول ان مع الله تعالى قديما ثانياً يشاركه في بعض صفاته . 
' أما الأول فلا قائل به » ولكننا اذا ادعينا أمرا من الامور قررثاه 
بدلالته .. الخ . ٠‏ 

الى هذا الحد وصلت قوة عقل اهل الاعتزال .. الى حد انهم يدعورن 
الامر » ولا قائل به يماجونه ويحادهم فبه ‏ ويفرضون الفروض » ثم يعملون 
على دحضبا وابطاها . 

وبهذا كانت حجتهم أقوى » ودليللم أصلب » وبرهائهم أمتن عند الجدل 
والكلام . 


اا 
)١(‏ نفس المصدر السابق , 


١١6 


ام برعم مسرل المملجٌ 


ابرعم مسرل الممَلمٌ 


اتضح لنا مما سبق عند حديثنا عن انقلاب الاشعري على الممتزلة ‏ ان 
أبا الحسن اتخذ موقفاً وسطأ بين أهل السنة والمعتزلة » موقفا حاول فمه 
التوفيق والتقريب بين المذهبين المتنافرين في كثير من القضايا الى عرضنا ها . 
لكنا لاتق الى قير الممتزلة فياتخااة الاشمري هذه الوجية في ,مشهبه 
الجديد . وقد آن لنا ان نوضح هذا التأثير في الاشاعرة خاصة » وأهل السنة 
بصورة عامة © حتى نعطي صورة حلية بقدر الامكان عن مدى أثر اهل 
الاعتدال ' ْ 

قلنا ان الاشعري عاش أربعين عام طويلة في حجر الممتزلة » متغذيا 
بأفكارهم » متشريا لأرائهم . ثم بدا له ان يخرج عليهم ويقف ضدهم مهاجما 
ومؤازراً أهل السنة من السلفيين . 

ربصرف النظر عن مدى صحة الرأي القائل بأن الاشعري ما فعل هذا 
الا بعدمارأى منمقدمات انيار المعتزلة » ووجوب قيام رجل يحمي (حصن 
العقل ) من غضمة الفكرية الفكبة المنتصرة باتخاذ سبيل وسط » فاذه من 


احلدلا 


المسل يه سواء بالنظر الى طريقة تفكير الاشعري او المدة التي قضاها في 
حمى الاعتزال ‏ انه لم يتخلص أبداً من تأثير نبج تفكد. المعتزلة العتقلى » 
واحتفاله بالعقل هذا الاحتفال الكبير . 

ان اربعين عاء] من التشبم بالمذهب امتزلي » والاحتكاك بزعمانه » لا 
يمكن التخلص هنبا ومن آثارها دفعة واحدة .. وه ذا ما كان من امر أبى 
الحسن» حتى ان اقباع احمد بن شل انوا ان يقبلوه في عودته البهم » وهاحموه 
أقسى هجوم هو وانصاره والقائلين بمذهبه » ول يثل الاشعري الحظوة عند 
المحدثين رأهل السنة عامة الا بعد مرور مدة طوية تأكدوا فببا من صدق 
دعوته . ذلك لأت الأشعري كما يقول ابن الجوزي: ظل دوما معتزليا » وهذا 
ما دفع الحنابة ‏ يتأثير الثأر القدم بينهم وبين المعتزلة ‏ الى رفضه واطهجوم 
عليه . 

ويبدو هذا التأثير المعتزلى بد في الاشاعرة حين نلقي نظرة على مقالاتهم 
في المسائل الكبرى التي كانت مثار جدل وكلام ؛ من مثل مسألة الصفات » 
وكلام الله » والتأويل » والفعل .. الخ . 

فقي مسألة الصفات ملآ رفض « الغزالي » أن يكفر المعتزلة لنفيهم 
الصفات ''' » وكان بعض اهل السنة يكفروتهم.به » وجاء « الباقلاني » ليقول 
مثل « أني هاشم الجبائي » بالاحوال ؛ كا ردوا الصفات إلى سبع فقط »> 
وقالوا بصفات ( أو أسمماء ) الافعال غير الأزلسة » كالرازق والخالق والمعز 
وَالمذل: 1 . : 

وف مسألة كلام الل قال الاشاعرة إن الحروف والاصوات مخلوقة وهم بهذا 
اقتربوا من قول المعتزلة قلملا فى مسألة القرآن . 

كنا اهتم الاشاعرة بالتأويل وممدوا بتأويل الآاث التي تتحدث عن اعضاء 


)١(‏ فيصل التقرقة بين الاسلام والزندقة ص عا 
(؟)انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ص 5؟١‏ - 


رالا 


لله كالوجه والمد بأنها الله نفسه أو قدرته» إلخ .. وتفوا الجبة عن الله تعالى» 
ونادوا بالتنزيه نما كان ينادي به المعتزلة . 

ثم كان أن سمحوا للانسان بشيء من القدرة على الفعل بنظريتهم فيالكسب 
فقالوا إن للإنسان الإرادة » ولل الاتقان وإيحاد القدرة . وقد كان أهل اأسنة 
برفضون أية ( مشاركة ) للانسات في الافعال » بل الله عندم هو الخالق 
والفاعل في جميع الحالات . الى غير ذلك من القضايا الى يطول الحديث قبها 
لو استقصيتاها جميعا '١١‏ . 

وعلى أي” حال فقد ظهرت ( بصمات ) تفكير المعتزلة واضحة في تفكير 
الاشاعرة » حتى « تكلم الناس فيهم ما هو معروف في كتب أهل العم 
ونسبوهم إلى البدعة وبقاءا الاعتزال '"' . » 

لقد كان طببعماً ‏ وقد اعد الاشعري عدته لحرب المعتزلة ‏ ان يتسلح 
بسلاحبم » ويتخذ من الادله العقلية وسملة لهدم قلاءعهم . وقد كان اهل السنة 
من قبل الاشعري لا يعتمدون إلا على النقل في امور الاعتقاد» على حين أخذت 
الفلسفة توجه أهل الفرى إلى الاعتاد على العقل . فاما أذ الاشعري في مناضلة 
الممتدعة بالعقل حفاظ ا على اهل السنة جاء انصار هذهيه من بعده يثبتورن 
عقائدهم بالعقل تدعبما لها ومنعاً لاثارة الشبه حولها ؟ " 

هؤلاء الانصار أنفسهم والتلامبذ ‏ كان مجاهمد ‏ م الذين أخذ عنهم 
القاضي أبو بكر البافلاني فتصدر للإمامة فيطريقتهم وهذبها ووضع المقدمات 
العقلية الى تتوقف عليها الادلة والأنظار » وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد» 
والخلاء » وأت المرض لا يقوم بالمرض » وانه لا يبقى زهاتين :.. الخ , ١؟)‏ 

. وما يعدها‎ ١١5 تاريخ الفلقة ف الاملام لدي بور ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن تيمية كتاب ( مقالات الاسلاميين ) لمحي الدين عبد اليد .ص "٠‏ 


(+) الشمخ مصطفى عبد الرازى ٠‏ تمببد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . ص 86؟ , 
(ع) مقدمة ابن خلدون صن 4389 . 
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ومثل الباقلاني فعل ابن فورك والبغ_دادي والطبري والبيبقي والقشيري 

هؤلاء الانصار مم الذين ألفوا الكتب والرسائل في الدعوة للمذهب الجديد 
وتثبيته » متخذين من سلاح المعتزلة_الذي عر فوهعن طريق الاشعري. والمتمثل 
في استعمال العقل والنظر » و-ملة لبلوغ هدفهم المنشود . 
والديانات طريقتهم في الجدل والنقاش » كذلك جرى بالنسبة لخصوم المعتزلة 
من الحنابلة والاشاعرة وأهل السنة عموما . فانبرى الحارث الحاسبي ( + +4؟) 
ليضع كتاباً في الرد على المعتزلة بطريفتهم » وكان أبو حتيفة أول من اتفلدى 
طريق المعتزلة في الدفاع عن الدين وخاض في علم الكلام - الذي كان محرماً 
الخوض فبه ‏ ووضع كتابه ( الفقه الاكبر ) تيز له عن الفقه العادي . 

ويككفي أن المعتزلة أثاروا من المسائل ما كاك « سببا لانتياض أهل 
السنة بالأدلة العقلية على أهل العقائد؛ دفماً في صدور هذه البدع » '١'‏ « وهذا 
اجتهاد بقي مره حت الآن » إذ استمد أهل السئة منه في كل باب عند الخوض 
في مناسيات هذه المسائل .... ولو لم تككن المعتزلة مهدت الطريق لما كان 
لأهل السنة تقدم في هذا الفن مثل تقدمبم '"' ؛ . 


454 نفس المصدر ص‎ )١( 
+ (؟) نيبدج : في مقدمته لكتاب ( الانتصار ) ص‎ 


رشانلا 


لقد احتل اهل العدل والتوحمد في تاريخ الفكر الاسلامي مكانة سامقة . 
العامة على اتكارها والتقليل من شأنها . 

لكن اثر هذه المدرسةالعظمة كان واضحاً-_بطريق صساشراو غير مباشر- 
في المدارس التي قامت على أنقاضها كالاشعرية والزيدية الشيعية . وظبر هذا 
الاثر في نمط الموضوعات التى تبحث ©» وفي اسلوب معاجتها » بل وفي كثير 
من الحلول التى قدمت لها . 

وكان اهل الاعتزال عثلون ‏ حق ‏ التمار التحرري في الفكر الاسلامي 
وهم رغم أخطائم القليلة ‏ كانوا هدفون الى خير الاسلام ورفع مكانتته 
والانتضار له . 

وكانت شخصمات رجال الاعتزال ‏ من امثال واصل والعلاف والنظام 
والجاحظ ‏ علامات بارزة في تاريخ الفكر الاسلامي نعتز بها ونفخر وكانت 
النزعة العقلية المميزة لتفكيرهم مصدر خير كثير للاسلام والمسامين . وإنه لحق 
أن يقال انه لم يكن من مصلحة الاسلام هوت المعتزلة » فقد كانوا نمطا من 
أهل الفكر الذين يتكدون عقولهم في سبيل الوصول الى الحقيقة » ولا يسامون 
أنفسهم ريشة في هبب ريح القدر يلعب بها كا يشاء بل يثيتون لانفسهم » 
ولغيرهم » ما داموا قد 'خلقوا » وجوداً بطلمونه متكاملاً ومعقولاً . 
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ا مصادر واطرا ضع 


الصادر واطرا ع 


: إبراهيم بن سيار النظّام » وآراؤه الكلامية والفلسفية»‎ (١ 
. للدكتور محمد عبد الحادي أبو ريدة  بحنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
. ١955 القاهرة‎ 
. الارشاد» : لإمام الحرمين أني المعالي الحويني  مكتبة الحانجي‎ « 
. ١88٠ المقاهرة‎ 
» الاقتصاد في الاعتقاد » : لأن حامد الغزاللي  مطبعة النور‎ « 
. 19517 أنقرة‎ 
«الانتصار » : لأني الحسين الخياط  تحقيق نيبر ج . دار الكتب ؛‎ 
. ١9؟8 القاهرة‎ 
الإنصاف » : لأبي بكر الباقلاني  تحقيق زاهد الكوثري . مكتبة‎ « 
. 1477 الحائجي » القاهرة‎ 
: تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين»‎ « 
. ١44/8 لعلي مصطفى الغراني  مطبعة السعادة » القاهرة‎ 
تاريخ الفلسفة في الإسلام » 3 لكى بووى_٠ توجمة أيو ويقةات‎ ١ 
. ١94هال طبعة رابعة  القاهرة‎ 
, التبصير في الدين » : لأني مظفر الاسفرايني  تحقيق زاهد الكوثري‎ « - 
. الحانئجى 8ه4ا‎ 
- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » : للشيخ مصطفى عبد الرازق‎ ١ 
. ١989 لحنة التأليف‎ 
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٠‏ «(التمهيد » : للقاذى أي بكر الباقلاني -. محقيق الآت . وتشارد 
مكارثي اليسوعي . بيروت 1481 . 

١‏ « تعليق على شرح الآصول الحمسة »: لإسماعيل بن علي الفرزاذي 
مخطوط / دار الكتب المصرية رقم د/ 708٠٠١‏ . 

. الحانب الإلي من التفكير الإسلامي » : للدكتور محمد البهي‎ ١ 

. و ضحى الإسلام » : للدكتور أحمد أمين‎ ٠ 

4 ( ظهر الإسلام » : للدكتور أحمد أمين . 

. «فجر الإسلام» : للدكتور أحمد أمين‎ ١ 

5 « الفرق بين الفرق ») : لعبد القاهر البغدادي ‏ محقيق الشيخ محمد 
عبد الحميد . مطبعة صبيح - القاهرة . 

١‏ - ( المجموع من المحيط بالتكليف » ؛: للقاضى عبد الحبار بن أحمد 
جمع ابن منويه ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم /اه/عقائد ‏ 
تبمورية . ومصور مخطوط رقم ب / 791714 . 

« محاضرات في علم الكلام » : ألقاها الدكتور محمد عبد الحادي 
أبو ريدة على طلبة قسم الفلسفة بكلية الآداب ‏ بنغازى 19489 - 
195 . 

4 - « مقالات الإسلاميين » : لأني الحسن الأشعري ‏ تحقيق الشيح 
محمد عبد الحميد . مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . 

٠‏ « المقدهة » : لعبد الرحمن بن خلدون ‏ طبعة مصطفى محمد ( المطبعة 
التجارية ) بالقاهرة . 

١‏ «الملل والنحل » : لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ‏ تخريج 
محمد بدران . الطبعة الأولى » مطبعة الأزهر . 
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1 «المواقف » : لعبد الرحمن الإيحي ‏ طبعة قديمة بدار الطباعة 
بالقاهرة » بدون تاريخ . 

١ ١1‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة » : الترجمة العربية ل .نعم موعدم 
5ع مه نط2 لصة نإطمهده1نطط مععزوع:13 ؤه - القاهرة 19517 , 

4 - «المعتزلة » : لز هدي حسن جاد الله مظبعة مضر ء القاهرة /1441 . 

 راشنلا نشأة التفكير الفلسفي ني الإسلام » : للدكتور علي سامى‎ ١ ١ 
. 1451 الحزء الأول » طبعة‎ 

؟ - ( نهاية الإقدام في علم الكلام »: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ‏ 
تحرير وتصحيح ألفريد غيوم . 

/ا؟ - مقالة « المعتزلة » وانمه “نا في هات ؟ه منلعهمهاء رومع بقلم 
تبرج . 

14 - لاطممددائط طفتلهمع ]ه 9ممئوزةة م تأليف و. ر. سورلى ‏ 
كبردج 1461 . 
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بدايات التفكير العقلى في الاسلام 
البدايات الأولى لامعتزلة 

المؤثرات في اتجاهات المعتزلة العقامة 
غاية المعتزلة من الاتحاه العقلى في عم الكلام 
مشكلات - عقلشة - ديتبة 
الديانة المقلية ‏ 

إنقلاب الاشعري 

بعض مواقف الممتزلة العقلية 

نظرة إجمالمة 

تأثير نزعة المعتزلة العقلبة 

نظرة أخيرة 

المصادر والمراجم 


لون 
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